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سے 


ا الک اید 


الحمدٌُ له الذي ميزنا على سَائر الحيواتنٍ بحُخسشن 
الصورة والعقل› وأكرّمنا بالدراية والكثير الجيّد من علم 
النقل؛ والصَّلاةٌ والسلامٌ على سبّدنا محمد المبعوثِ لكل 
الأمم بالقّول الفَضل» وعلى آله وأصحابه الناشرين ألوية 
شريعته على الغبرا بالحجج الساطعة المزيلة لكل امترا 
فتمنّعت الأمم بظلها الظليل» وتنعٌّموا في رياض معارفها 


أما بعد فإنّ كثرة العلماء والمؤلُفين والحمّاظ من 
خصَائص الأمة الإسلامية» وعِلمُ التاريخ من العلوم التي 
يَسعى لتحصيلها كل ذي همَّةٍ عالية» فوائدَهُ كثيرة» منها 
معرفة علماء الإسلام» فمن العلماء من خصص تصنيفه 
بطبقات الصحابة والتابعين كابن سعد في «طبقاته)» ومنهم 
من خصّه بالصحابة فقط كالحفاظ ابن منده وابن عبد البر 
وابن الأثير» ومنهم من ألّْف في تراجم العلماء عموماً على 
اختلاف أزمانهم وبلدانهم كابن خلكان في «وفياته)» ومنهم 
من عم في العلماء على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم رخص 
في الزمن» وأول من عمل هذا فيما علمت من العلماء لسان 


0 


الدين بن الخطيب السلماني الوزير الأندلسي في (الكتيبة 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة)»› اين" حجر e‏ في 
على وذا ا إلى ال المنصرم . 

ومنهم من صئّف في تاريخ البشر من عهد آدم عليه 
السلام إلى زمنه» وأدرج فيه الملوك والخلفاء والأمراء 
والحروب والحوادث ووفيات الأعيان كابني جرير فا 

ومثهم من حص ذلك بأسماء البلدان والقرى والأماكن 
وضبط أسمائهاء وأدرج فيه أعيان العلماء على اختلاف 
مذاهبهم وأزمانهم كياقوت الحموي في (معجمه؟ . 

ومتهم من خص ذلك ببلده ه وأدرج فيه علماءه 
والراحلين إليه من العلماء على اختلاف مذاهبهم وأزمانهم 
كالحفاظ ی بكر بن ثابت في "تاربخ بغداد» وذيله لابن 
التنجار» وأبي العام بن عساكر في «تاريخ الشام»'. وأبي 


(۱) هو ذو الوزارتين: وزارة السيف والقلم؛ وذو العُمُرين: لاشتغاله 
بالتصنيف ليلا وبتدبير الملك نهاراً؛ المتوفى سنة ۷۷١‏ عن 
ثلاث وسعين سنة» وباسمه ألّف المقرّي كتابه النفيس «نفح 
القليب» انظر : «الأعلام» ٠٠١ :٦‏ ومصادره. 
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مروا» وتواريخ طوس› وجرجان»› وسمرقند» وبخارى» 
وأصبهان» وهراة» وبلخء والموصل» والأندلس» وإفريقية› 
ومراكش » وفامن» وتلمسان» وبجاية› والقيروان» ومصر »© 
واليمن» ومكة» والمدينة» وهندستان» وغيرها مما لا يمكن 
استقصاؤه لانساع المملكة الإسلامية وعرّتهاء وكثرة مدنها 
وعلمائها فى القارات الغلاث آسيا وأفريقيا وأورويا. 

وطبقات الفقهاء فى المذاهب الأربعة» وطبقات النحاة 
واللغويين والأدباء والأطباء والحفاظ والفرضيين لا تخفى 
على الممارس لهذا العلم والمؤلفون في هذه الأنواع كلها 
فإجابةٌ لطلب من حَسُّنَ ظئّه بي وتأسّيًا بأولئك الأفاضل 
وتطفلاً على موائدهم وإن كنت خالي الوفاض أقول: 

السب والولآدة والمنشأ 

الاسم : محمد العربي بن التبّاني بن الحسين سن 

عبد الرحمن بن يحيى بن مخلوف بن أبي القاسم بن 


علي بن عبد الواحد» يتّصل نسبي بعبد السلام ابن مشيش: 
واتصال نسب عبد السلام بن مشيش بإدريس بن عبد الله 


۷ 


الكامل بن المحمنن المثثى بن الحسن إلسبط بن علي بن أبي 
ظالب مؤسّس دولة الأدارسّة بالمغرب الأقصى معلومافئ ' 
التاريخ وكتب الأنساب» لانن كلهم بن ادم عليه الصلاة 
والسلام» وآدم من تراب. ت 


ولدت بقرية رأس ای ی ی ت 
إقليم الجزائر بالمغرب المتوسط من إفريفا الشمالية نة 
خمس عشرة وثلثمائة وألف للهجرةء وتلقّنت كتاب الله . 
فحفظته في كتاب القرية وعمري اثنتا عشرة سنةء وحفظت 
و العلم كالرحبية» وتلقّيت مبادىء العقائد, 
والفقه والتحو على عادةٍ تلك البلاد على مشايخ أجلّهم 
الشيخ عبد الله بن القاضي اليعلاوي . 


الزحلة إلى توئس ثم إلى المدينة المنؤرة 


بعد البلوخ بنحو سنتين رَحَلتُ إلى تونس مكثتٌ فيها 
أشهراً حَضَرتُ فيها عند بعض مشايخ جامع زيتونة دروساً في 
الفقه والنخو والصرف والتجويد مع حفظي لبعض متون 
أخری» ثم رحلتٌ | إلى المدينة المنورة فدخلئها في أول سنة 
النتين وثلائين للهجرة أدركتٌ فيها مشايخ جلّة لازت 
دروشهمء ففنهم الفقيه الصالح الشيخ أحمد بن منخمد 
خْيْرات الشنقيطي قرأتٌ عليه كثيراً: قرأت عليه مختصر 


۸ 


العلامة خليل في فقه الإمام مالك بشرح الدردير» وسنن أبي 
داود» وسيرة ابن هشامء والرسالة البيانيةء وقطعة من أشعار 
الصحابة» وديوان النابغة» والمعلقات السبع » توفي رحمه الله. 
سنة ست وثلاثين وثلثماثة وألف. 


ولازمت شيخنا العلامة المحقّق حمدان بن أحمد 
الونيسي» قرأت عليه تفسير الجلالين» وألفية ابن مالك 
بشرح ابن عقيل» وجَؤهرة اللقّاني» واستفدثٌ منه كثيرأء 
وأجازني بجميع مروياته بخطه كما أجازني مشايخ آخرون 
بمثل ذلك توفي رحمه الله سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة 
وألف. ۰ 


ولازمتُ شيخنا العلامة المحمّق الشيخ عبد العزيز 
الوزير التونسي» قرأتٌ عليه قسماً من موطأ الإمام مالك 
بشرح الزرقاني» وأبواباً من مختصر العلامة خليل بشرح 
الدردير» وقسماً من ألفية ابن مالك بشرح الأشموني من باب 
الإضافة إلى باب المُتادى» توفي رحمه الله سنة ست وثلاثين 
وثلثمائة وألف. 


وقرأتٌ على العلامة الصالح اللغوي مخمد محمود 
قاضئ باد شط المافات السبع» ونظم أنساب العرب 


للبدوي الشنقيطي . 


الزحجلة إلى الشام ثم إلى أمّ القرى 


بعد نهضة الشريف الحسين بن علي على الثّركُ خَرَجِسَم 
إلى دمشق الشام كما خرج من المدينة أكثر سكانها بحكم 
و ارت توكتك فيها أشهراً لم أتعلم شيئاً أعالج الحياة 
في تلك الظروف الحصيبة غير أني كنت أتردد | إلى مسجد بتي 
أمية للصلاة» ورت مرة مكتبة الملك الظاهر وأخرى دار 
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م خرجت منها قاصداً أم القرى والحرب لا زالت 
مشتغلة في أنيحاء البلاد العربية فَوَصَلت إلى العَقّبة بعد 
شهرين: ت#ريباً بعد مكابدات ومخاطرات» ثم وصلت إلى مكة 
المكرمة في شهر رجب سنة ست وثلاثين وثلثمائة وألف» 
فسض رت بالمسعجد الحرام دروسٌ العلأمة المحقّق الشيخ 
عبد الرحمن الدمّانء وقرأتُ عليه شرح الشيخ زكريا 
الأنصاري على ايساغوجي بحاشية العطار» وتوفي رحمه الله 
سنة سبع وثلاثين وثلثمائة وألف. 


وخضرتٌ على إمام المعقول العلأمة المحمّق الشيخ 
مُشْعَاق أحمد الكانمُوري القُطبي على الشّمسية بحث 
التصوّرات فقطا» وتوفي رحمه الله سنة ثلاث وستين وثلشمائة 
ا 


التصدّي للإفادة والاستفادة 


وق ا و ا وط درا 
في ا الفلاح» درّستٌ فيها من ذلك التاريخ إلى الآن 
عدة فنون: التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة 
النبوية والتجويد والنحو والصرف والبيان والتاريخ 
الإسلامي» وألقيت في هذه المدة دروساً بالمسجد الحرام 
في التفسير والحديث والفقه والفرائض والسيرة النبوية 
والنحو والبلاغة والتاريخ الإسلامي» وختمت ۳ ولله الحمد 
كتباً كباراً» منها: موطأ الإمام مالك» والصحيحان» وتفاسير 
البضاوي والئسفي والخازن وابن كثير» وسيرة ابن هشام» 
وغقود الجمان» والإتقان في علوم القرآن» وإحكام الأحكام 
للآمدي» وجَمْع الجوامع لابن السبكي» وأثمَمْتُ مطالعة 
كثير من الكتب الكبيرة والصغيرة منها «فتح الباري»» 
والإصابة» والدرر الكامنة» ولسان الميزان للحافظ ابن 
حجر» وجامع بيان العلم وفضله» والاستيعاب للحافظ ابن 
عبد البر» وتاريخا ابني جرير والأثير» وطبقات ابن سعد 
وتواريخ ابن الوردي وأبي الفدا وابن الشحنة والجبرتي 
والقرماني» وخطط مصر للمقريزي» والمرآة لليافعي» 
والمئتظم لابن الجوزي» والبداية لابن كثيرء وتذكرة الحفاظ 
للذهبي» وطبقات الشافعية والمالكية والحنفية لابن السبكي 
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وابن فرحون وعبد الحي اللكنوي› وطبقات الحنابلة 
ومختضرهنا. لابن رجب» والبشتان في تراجم علماء 
تلمسان» وعنوان الدراية في تراجم علماء بجاية» ومعالم 
الإيمان في تراجم علماء القيروان» والإحاطة في تاريخ 
غرناظة: وكقيا كثيرة متنوعة غير هذهء واستفدت من 
الأقران . 
التاليف والكتابة 

لا رغبة لي في التأليف ما لم يكن لإحقاق حنٍ 
وإنطال باطلء أو دفاع عن الإسلام ورجاله العدول عملاً 
بقول القائل: ما ترك الأول للآخر شيئاء وهذا الكلام 
صحيح منطبق على العلوم العربية والشرعية بجميع فنونهماء 
فمنذ قرون انقطع المستنبطون والمستخرجون للنكات البديعة 
من هذه الفنونء وصار المؤلف الحاذق من يستطيع أن 
يلخُصٌ كلام السابقين ويخرجه للناس في أسلوب موجز» | 
قالوا: وربما ألف في فن من الفنون من لا يُحسنهء فما 
أصح غلم من تقدم» هذا مع كون المتأخرين وصلت إليهم 
ثروة عظيمة من تصانيف المتقدّمين» وكفتهم المطابع في 
هذا القرن عناء الرحلة والنسخ والمقابلة والأثمان الباهظة» 
ومع هذا كله قلَّ العلم وازدادت الدعاوي فيه كثرةً» قرحم 
الله العلامة الناظم النائر أبا الحجاج البلوي الأندلسي أحد 
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أعيان المائة السابعة» ومؤلف كتاب «ألف باء» النفيس إذ 
قال : 
خذمن هنا ضع ها ا ا 

وإني' مع قَلَّة بضاعتي في هذه العلوم التي قتلت بحثاً 
وتحقيقاً ولم يبق فيها مقال لقائل أقحمتٌ نفسي في كتائب 
المؤلفين قبلي: 

١‏ تنبيه الباحث السري إلى ما في رسائل وتعاليق 
الكوثري . 

١‏ تحذير العبقري من محاضرات الخضري. 

إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من 
ورصول ثوابها إلى الأموات. 

ه ‏ اعتقاد أهل الإيمان بالقرآن بنزول المسيح ابن 
مريم آخر الزمان. 

1 خلاصة الكلام فيما هو المراد بالمسجد الحرام. 

۷ نزهة الفتيان في تراجم بعض الفتاك والشجعان. 


محادثة أهل الأدب بأخبار وأنساب جاهلية 
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الو 


الله کن ل اکت وی اع 
برها متحمد الغرتى بن التباتى حامداً مضلا مل : 





)١(‏ ويضاف إلى هؤلفاته رحمه الله تعالى: 
۹ التعقب المفيد من هدي الزرعي الشديد؛ تعقب فيه العلامة 
ابن القيم في بعض المسائل التي ذكرها في كتابه «زاذ 
المعاد» . 
٠١‏ _ حلبة الميدان ونزهة الفتيان في تراجم الفتيان والشجعان. 
١‏ _ براءة الأبرار ونصيحة الأخيار من خْطل الأغمار. 
۲ _ مختصر تاريخ دولة بني عثمان. 
٠١‏ إذراك الغاية من تعقب ابن كثير في البداية. 
(1) توفي بمكة المكرمة في شهر صفر الخير سنة 214٠‏ ودفن 
بالمعلاء رحمه الله تغالۍ. ۰ 


العلامة الشيخ السيد محمد أمين كتبي 


رحمه الله 


الحمد لله رب العالمين › وَالْصَّلاةٌ والسلام على سبدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد؛ فهذه رسالةٌ فضيلة شيخنا العلأمة المحدّث 
المؤرّخ النسّابة الجامع بين المعقول والمنقول» مَفْحْرة 
«إتحاف ذوي النجابة» إلى القرّاء الكرام تنطق بالحق في شأن 
الصحابة الفخام» وتنؤه بفضلهم» وتشهد ببيان الحال الت 
کانوا عليها من الهجرة واللجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل 
المهج والأموالء وقتل الآباء والأبناءء والمناصحة في 
الدين» وفوة الإيمان واليقين» وتهتف بنزاهتهم وعدالتهم 
بشهادة الله تعالى وبشهادة رسوله صلى الله عليه وسلمء 
وأنهم أفضل من جميع من جاء بعدهم؛ وأنّ إجماعهم 
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حجة» وأنهم محفوظون» وإلا لما انّصفوا بالخيرية» وأنهم 
ج في الجنة لا يدخل النار منهم أحد. 

وقد تكلم فضيلة المؤلف حفظه الله تعالى في هذه 
الرسالة المياركة على سبع, عشرة أآية في فضائل الصحابة 
الكرام؛ منها ما يخصهمء ومنها ما يعم الأمة فيدخلون فيه 
را أوليا . 


فهنيئاً لهم يثناء الله تعالى عليهم» ورضاه عنهم» 
ووصفه تعالى لهم بقوله جل ذكره: : لي جاو للد 
ا ایام ال الآية» وقوله تعالى: 

ت باق َه قور يع تبره الآيةء وقوله تعشالين::. 
ر سرهم رَبُهُم مقر ينه وَرِضْوانٍ وَجَنَّتٍ لم فا تييع 


.4@ کیک ف د ن آل عند جر ج ي2‎ SLs 


000 Ne e 
وسلمء ورؤية وجهه الشريف» وخدمتهم له» وسفرهم معه؛‎ 
ورا ومشاهدة معجزاته» وشهود نزول الوحي‎ e 
عليه والأخذ عنه» والاشتفادة منه› والتمتّع بمجالسه‎ 
الشريفة» والافتداءِ بشمائله الكريمة› وتفديتهم له بكلٌ‎ 
رخيض وغاك» ولا شك أن الله تعالى ادُخَرَهم من الأزلٍ‎ 
00 لصحية حبيبه الذي اختارَهُ من الخلق أجمعين›‎ 
الله تعالى بهم سَابقة» جرى بها القلم وتفذ بها الحكم» ومن‎ 
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ّ ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كالنُجوم باهم اقْتَدينا 
4 وأنَّ أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه؛ وقد بَسَّط شيخنا حفظه الله تعالى القول في 
تسیز تلك بات وما يستنبط منها الأحكام كالدلالة على 
صحة خلافة الخلفاء الأربعة» وعدم إسلام المبغضين 
للصحابة وما يستفاد منها من المعجزات والأخبار 
المغبّبات» وطبزها بالأحاديث النبوية» ونْثرَ خلالها بعض 
الحكايات التي وقعت للسلف مما كان له أنرٌ كبير في 
الصدورء ولم يكتف بهذا القدر في فضل الصحابة الكرام 
ومناقبهم» حنى ضرب حولهم سوراً من المحافظة عليهم» 
والدفاع عنهمء » وإبطال أقوال المنتقصين لهم والمتمرّدين 
علبهع كالن افضة والشيعة والمعتزلة والخوارج» ودحض 
حججهم» وتزييف آرائهم» في عبارات مشرقة وبيان ناصع 
وديباجة فائنة» مما لا يضطلع به إلا أمثال شيخنا ممن 
مارسوا العلم وخاضوا بحاره وذاقوا طعمه ذوقاً كاملاً. 


ثم حَتَمَ ذلك بخاتدة في ذكر بعض فضائل الضحاب 
عموما أ وخصوصاً من سنته عليه الصلاة والسلام» وقد 2 
جمعت هذه الخاتمة الكثير الطيب» وجديرٌ بها أن تكون 
رسالةٌ مستقلةً يقرؤها الطلاب في المدارس لما فيها من علم 
غزير وخيرٍ كثير. ا 


وَلَعَمْرِي لققد أحسّنّ نّ شيخنا صنعاً بتأليفٍ هذه الرسالة في 
وقټ نحن أحوج ما لكون فيه إلى معرفة سبر الصببحابة الكرام 
والاقتداء بهم» والنسج على منوالهم» والتخلّق بأخلاقهم» 
والتأذب بآدابهم » فإنا لا نصلح إلا بما صلخوا به؛ ولت 
حالنا اليوم التي نحن عليها والتي نشكو منها إلا بتقصيرنا 
وتراخينا على الواجبات» حتى انعكست الأوضاع» - 
الأمر التافه مهما والمهم تافهاًء ولا بد أن يقيّض الله تعالى في 
كل عصر دعاة إلى الإصلاح ومرشدين إلى الهدى ْ 

ولا زنب أن نضيلة شيشنا معن بَرَرٌ فى “هذا الميدان» 
كان نطف تلقو تتفي كل فصيلة كد وني كن 
صالحة أثدُء وإني لا أعتقد نفسي أهلاً للبلوغ به إلى ما 
يستحقّه من الثناء» وما يستوجّهُ من التقديرء فهو غنيُ بفضله 
وعلمه عن التحريف» ولكني أجد قلبي معموراً بحبهء وهذا 
الذي جرّأني على كتابة هذه المقدمة تتبعها كلمة شعرية»ء 
وق اتل ایب طالباً من الله تعالى أن ينفعني وينفع 
المسلمين بهذا المؤلف الجليل» وبجميع مؤلفاته النافعة» وأن 
يبارك لنا في حياته لخير الإسلام والمسلمين. 
مَنْ كان يعترٌ فى علم وفي أدب 

"متتسو دان امم (بالسرس) 


1۸ 


انراز ست اا اا 


فانظر إلى سِفْره هذا تجد عجباً 

عِفُداً يؤلف بين الدرٌ والذهب 
أراد نصرءً أصحاب الرسول به 

فجاء سيفاً عليه طابع الكتب 
كم ليلة أنامنه في صحائفه 

في روضة وغدير فاتن الحبّب 
هذا ربيعٌ فلا تَعْجَب إذا جمعت 

هذي الحدائق بين الزهر والعشب 
وللعلوم ربيع كالرياض ترى 

فيه الفرائد من أبُكارها العُرّبٍ 
يا روضة قد صَمَّتْ أنهارها وَدَنْتْ 

قطوفُها من يد العطشان والسشغب 
فيك المناظر شى والمنى شعب 

والعلم والفضل مقرونان في سبب 
فمن أحلك في هذي الربى وبنى 

عليك سورين من نخل ومن عنب 
ومين لك اا ف 


19 


من المحاسن فيها كل منتخب 
ومن أفاض عليك الماءً مطرداً 0 

أليس ذا شيخنا العلامة و 
فطالما جد في التعليم مجتهداً 

وطالما جدّ فيمأ قبل في الطالب 
حياتهكلهانفعٌ وفائدة 

ما اعتاض عن جده في العلم باللعب 
وتلك آثاره الغرّاء شاهدة 

بأنه في المعالي في ذرى الرتب 
لا شيءَ أعذب من ألفاظه فإذا 

ما انهل في الدرس كان الدرس من ضرب 
يفيض كالبحر في الأصلين متدفقاً 

وفي التواريخ والآلات كالشخحب 

وذلك E‏ أكثره 

من غرسه تالافك ی ت 
فقل لمن بات يرجو أن يكون له 

في العلم شأن بلا كذ ولا تعب 
عدن غليبك فليي الل فة 


+ 


بين الرجال وليس العلم كالخطب 
فاسلك إلى العلم نهجاً واحداً قيما 

إن السبيل إليه غير منشعب 
العلم صبرٌ وإخلاص وتضحية 

وصحبة الشيخ بالتعظيم والأدب 
ااا الإنسان فى بصر 

بأمره فيرى الأشياء من كشب 
العلم نقل رأقوال مسلمة 

لقائليها وفهم غير مؤتشب 
العلم ما هز أوتار القلوب وما ) 

هدى النفوس لفعل الخير والقرب 
العلم ما طهر الأخلاق من دنس 

والعلم ما رنح الأعطاف من طرب 
العلم وصف شريف للأولى اتصفوا 

به فكان بينهُم أقوى من النسب 
العلم يبرأ ممن ليس يعرفه 

نما يفرق بين النبع والغرب 
العلم يبرأممن ليس يعرفه 


۲١ 


ا بترو 
ثم الصلاة على خير الورى نسباً 1 
وآله السادة المختارة 502 
س من أقاموا الدين عالية 
أركانه محكم الأوتاد والطنب 


والتابعين وأمل e‏ ما بیت 


مكة المكرمة يوم الجمعة م 
9 
رو 


خادم العلم الشريف 
بمدرسة الفلاح والمسجد الحرام 


عفا (دلله عنه 


۲۲ 


المقدمة 


سے ار اتر لص 
اليل لله ذي الجلالٍ والإكرام» والطُوْلٍ والإتُعاى 
المدبّر لخلقه؛ بما سَبَّقَ في علمه وقضائهء المتفضل بالإيمان 
- على مَنْ شاء منهم ‏ به وبأنبيائه؛ والصّلاةٌ والسلامٌ على 
المرْسّل رحمة للعالمينَ» مبيّناً للناس كاب الله المبين» 
ومؤيّداً بنصرء تعالى وبالمؤمنين» وعلى آله الأطهارء 
وأصحابه الأبرارء الناشرين لواء الإسلام بالبراهين والصّوارم 
على الأمصارء المعتّرّف لهم بأنهُم رهبانٌ بالليل فرسانٌ 
بالنهار. 
أما بعد: فقد عن لي منذ سنينَ خلّت لما كتبتٌ نبذةٌ ‏ 
يسيرة على محاضرات الخضري في نُقْده الصحابة وبعض 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم خطلاً: أن أكتبٌ رسالةً 
تتضمّن فضائل الصّحابة في القرآن والسئة» تنويهاً برفعة 
آقدارهم» وتنبيهاً لأبناء المسلمين على عظمة أخطارهم» فقد 
جهلت ناشئتنا المتعلمون مناقبهم وتاريخهم المجيد» وَرَغِبِوا 
عن الاعتناء بسيرة من شيّد لهم صَرْحَ هذا المجد الخالدء 


۳ 


واْتَتوًا بسيرة من لا يُدانيهم في کل شيء ممن جاء بعدهم» 
بل اعتنى البحضل منهم بتاريخ بعض الغربيين» ثم أعرضت 
BT‏ 
سَلِمتْ عقيدتهم من الرَّيعْ لهم من الاحترام والتبجيل» و 

2 مبغضهم ومنتقدهم نابح الكواكب النيّرات»؛ وناطح اال 
الثابتات : 
فا اتی فونم اليم 


وما المَجذ إلا مابَتَوْه مَشْيّدوا 
الباعث على انجاز الرسالة وترتيبها 


وقد وقفتٌ على مقالةٍ لكاتب إيراني يُدعى حيدر علي 
منشورة في معجلة تسمى (نور دانش) عدد ١۲ء‏ كتبها على 
E‏ ميلاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء فإذا قيها من الغلوٌ والتناقضات في أبي الحسن 
رضي الله عنهء وَوَضْمِ سادات الصحابة والافتراء عليهم ما لا 
يستسيغ قلم من له أدنى مَسكة من عقل ودين كتابتة» ولولا 
انين طلب مني نقضها ما أَجْرَيتٌ القلم في ميدان هذيانهاء 
لأنها ليست كتابة علميّة تستحق الرد والتفنيد» فرجعت إلى 
إنجاز كتابة الرسالة على النعت المذكورء وجعلتها مفصودي 
بالذات» ونقض مقالة الرافضي تبعاء فذكرتٌ الآيات القرآنية 


€ 


الدالة على فضائلهم أولاأ وعرزتها ببعض حجج السنة 
الثابتةء وطرزتها بخلاصة أقوال المفسرين وغيرهم» ثم سقت 
بعد ذلك المقالة المذكورة مع نقضهاء وختمتها ببعض 
الأحاديث الدالة على فضائلهم عموماً وخصوصاء وسَمّيْتُها : 

اإتحاف ذوي النْججابة بما في القرآن والسّئّة من مَضَائِل 
الصحابة» ٠‏ 


مَصَادِرٌ هذه الرسالة 


مصادر هذه الرسالة من عدة كتب» منها الجامع 
الصغير للسيوطي» والصواعق المحرقة في الرد على أهل 
البدع والزندقة» وكامل الحافظ ابن الأثيرء وحلية الحافظ أبي 
نعيم» والإصابة لابن حجرء وأحكام القرآن للقاضي أبي 
بكر بن العربي الأشبيلي. ومن عدّة تفاسيرء منها الخازن» 
والنسفي» والقرطبي» والثعالبي . 


تعديلٌ كتاب الله عز وجل للصدابة 
وإجماع من يعندٌ به 
من أهل الحق على ذلك 


عدالة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثابتة معلومة 
لكل مسلم»ء بتصوص القرآن الصريحة بتعديل الله لهمء 
وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم في آيات كثيرة 
وأحاديث شهيرة يكثر تعدادهاء وجميع ذلك يقتضى 
القطع بتعديلهم» ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له 
الحق على أنَّ جميعهم عدول» ولم يخالف في ذلك إلا 
شذَادْ من المبتدعة» على أنه لو لم يرد من الله ورسوله 
فيهم شيء لأرْجَبّت الحال التي كانوا عليها من الهجرة 
والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال» وقتل 
الآباء والأبناء والمناصحة فى الدين وقوة الإيمان واليقين» 
القطع بتعديلهم» والاعتقاد بنزاهتهمء وأنهم كافة أفضل 
من جميع الخالفين بعدهم والمعدلين الذين جاءوا من 
بعدهم . 


YY 


عدالتّهم وكلامُ الحافظ أبي زرعة الرازي 


2 wnn 


ولأجل ذلك قال الإمام الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه 
اله : إذا رأيت الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 
على اله عليه N E E a‏ 
-حق» والقرآن حق» وما جاء به حق» وإنما أدى إلينا ذلك 
كله الصحابة » وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبظلوا 
الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ٠‏ 

وقال أيضاً لمن قال له: إني أبخض معاوية» فقال له 
الحانظ : ولمه؟ قال: لأنه قاتل علياً بغير حق» فقال له 
أبو زرعة: رب فعاوية رب رحيمء وحَضْهمُهُ خصم كريم» 
فما دخولك بينهما؟!!! اه. 


القرآن أعظم معجزات النبن صلى الله عليه وسلم 
الخالدة 


قد اعتنى حفّاظ الأمة الإسلامية بتدوين معجزاته عليه 
الصلاة والسلام وضبطهاء فبلغت نحو الألف. وأعظم 
معجزاته صلى الله عليه وسلم القران الذي قال فيه عليه 
الصلاة والسلام: «سَتكونُ فتن كقطع اللئِلٍ المُظلِم . قُلْتُ: يا 


۸ 


رَسُولَ الله وما المخْرَّحٌ مَنْها؟ قال: كتابٌُ الله تبارّكُ 
وتعالى» فيه نبّأ مَنْ قبْلكمء وَحَبرُ ما بَعَدَكُمْء وَحُْكُمْ مَا 
بيِنكمْء هو القصل ليس بالهزلٍ» مَنْ تَرَكهُ من جبَارٍ قَصَمهُ 
الله وَمَنْ ابْتَغى الهُدَى في غيره أضَلهُ الله هُرَ حَبْلُ الله 
المتينُ» وَنورُه المبِينُ» والذكرٌ الحكِيمُء وَمُوَ الصَّرَاط 
المستقيمٌء وَهوّ الذي لا تَرِيعُ به الأهواءًء ولا تُلتَبِسٌ به 
الألسئَةٌء ولا تَسْعْبُ مَعَهُ الآراء» ولا يشبع منهُ العُلماء ولا 
يملّه الأتقياء. ولا يَخْلَّنُ على كَثْرةٍ الرّدّء ولا تنقضي 
عجائبة» وهو الذي لم تئته الجن إِذْ سَمِعَنْهُ أن قالوا: إنا 
سمعنا قرآثاً عجباء مَنْ عَلمْ عِلْمّهِ سبق ومَنْ قال به صدق» 
ومنْ حكم به عَدلء وَمِنْ عمل به أجرّء ومَنْ دعا إليه هُدِيَ 
إلى صراط مُستقيم» أخرجه الإمام أحمد والترمذي عن علي 
رضي الله عنه. 

فقد تضمُن كتاب الله جميع مصالح الخلق الدينية 
والدنيوية إجمالاً وتفصيلاً عموماً وخصوصاًء والنبئىُ صلى الله 
عليه وسلم بين لنا جميع ما اشتمل عليه كتاب الله بطريق 
العموم والإجمالء قال الله تعالى: #وَأنرلَآ إِلكَ زكر 

ولا ريب عند جميع العقلاء أنه عليه الصلاة والسلام قد 
علّم أمته جميع ما يحتاجون إليه من حيري اللانيا والآخرة» 


۲۹ 


وحذّرهم ونهاهم عن جميع ما يضرّهم في دينهم ودنياهمء 
وقد أمرنا الله بالعمل بما جاءنا به صلى الله عليه وسلم 
والانتهاء من قعل ها نهانا عنه :عليه الضلاة والسلام؛ قال الله 
1 ی ار انر سر اھ4 
تعالى : کو مآ اک رول زوه وما | نک عه فأنتهوا 4 


الماع e‏ 
E‏ الله ضلى الله عليه وسلم: العَن اللَهُ الوؤاشمات 
والمستوشماتء والمتنمُصات» والمتفلّجات للخسن» 
المغبّراتٍ لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فجاءته 
فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت» وكيتء فقال: وما لي 
لا ألعن من لعن رسول الله لله صلى الله عليه وسلمء وهو فى 
كتاب الله؟ فقالت: ا 
ما تقول. قال e‏ أما قرأت: 
وا انگ الیل تشد وما تنک عند آث أ4؟ قالت: 
بلى» قال: فإنه قد نهى عنهء وذكر لها الحديث المذكور . 
دقال نسالى: «تتتشكر ل يلف عن ارد ل شي 


م 
4 


كد أو ببَجُمَ داب يد4 . 

ومما نهانا عنه عليه الصلاة والسلام سب أصحابه 
وبخضهم» ومن المحال في العقول السليمة أن تكون هذه 
الشريعة العظيمة الواسعة التي بيّنها لنا عليه الصلاة والسلام 
محصورة في القرآن فقط وفي روايات قليلة مُخْبَلْفَةَء وأن 
کون ميا امه العظيمة الكثيرة النبيلة الممدوحة في القرآن 


ذم 


وفى سائر الكتب السماوية محصورة في أفراد قليلين» وقد 
مدح القرآن عامة الصحابة فى آيات كثيرة. 


١‏ في سورة البقرة 
قال الله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَمَلْتَديُْ أمَّهُ وَسَطَلا لِنَكُووا 
مدآ مَل الاس يكوه اسل عَم سَهيأ4 الخطاب فيها 
لجميع الأمة الإسلامية من أوْلها إلى قيام الساعة؛ فيدخل فيه 
الصحابة قبل بقية الأمة» فقوله تعالى: لوَسَطا» أي: خياراً 
وعدولا» وخير الأمور أوسطهاء قال زهير. 
همو وسط يرضى الأنام بحكمهم 
: كما جعلت قبلتكم < خير القَبّل» وجعلتها 
بين المشرق والمغرب» جعلتكم خير الأمم وسطاً بين 
بالألوهية › hl‏ تقصير البهود حيث وصفوا مريم بالزنا 
وعيسى بأنه ولد الزناء فأنبأنا ربنا تبارك وتعالى بما أنعم به 
علينا من تفضيله لنا باسم العدالة» وتولية خطة الشهادة على 
جميع الناس» فجعلنا أولاً مكاناً وإن كنا آخراً زماناً كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : انحن الآحْرُون السّابقون». 
ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم أحق من كل 


۳١ 


أحد من أمته عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين ء 
العدالة والشهادة على جميع الأمم يوم القيامة بأن أنبياءهم قد 
بلّخْرهم رسالة الله . 


روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم 
آنه قال: رأ وإنّ هذه الأمَة تُوفِي سبعين أمّة هي تزه 


وخيرُها وأكرمُها على الله تعالى؟". 


وفيها دليل على صحة الإجماع ووجوبٌ الحكم به 
لأنهم إذا كانوا عدولا وار عل الاس فكل خف فة 
على من بعدهء فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين› 
وقول التابعين حجة على من بعدهمء وإذا جعلت الأمة 
شهداء فقد وَجَبٍ قبول قولهمء وقد احتجٌّ بها جمهور أهل 
السئة وجمهور المعتزلة على خجيّة إجماع الأمةء» فقالوا: 
أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم.ء فلو 
أقدموا على شىء من المحظورات لما انّصفوا بالخيرية» وإذا 
تَبَتَ أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وَجَبَ أن 
E 0‏ 1 
أرفرن فقيل : الآبة مغروكة الظاهر؛ لأنّ وصف الأمة 
eee N‏ وخلااف ذلك 
معلومٌ بالضرورة» فلا بد من حملها على البعض › فنحن 
نحملها على الأئمة المعصومين 


۳۲ 


سلمنا أنها ليست متروكة الظاهرء لكن لا نسلم أن 
الوسط من كل شيء خياره وهو معترض بوجهين. 





الأول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات 
واجتناب المحرمات» وهذا من فعل العبد»ء وقد أخبر الله 
تعالى أنه جعلهم أمة وسطاً. فاقتضى ذلك أن كونهم وسطاً 
من فعل الله تعالى» وذلك يقتضي أن يكون كونهم وسطا غير 
كونهم عدولا وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو 
محال . 


د لدان لحي قتي لاسر 5 وهر 
خلاف الأصل . 

سلمنا اتصاذ نهم بالخيرية ولكن لم “لا يكف في حضو 
هذ الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط؟ وإذا كان كذلك 
احتمل أنَّ الذي أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر 
فلا يقدح ذلك في خيريتهمء ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه 
تعالى 0 عدولاً ليكونوا شهداء على الناس» وفعل 
الصغائر لا يمنع الشهادة. 


سلمنا اجتنابهم الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين 
أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس» 
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۲ في سورة آل عمران 


. 23 2e 


قال الله نبارك وتعالى: ۾ مح خَيِرِ أمَةٍ أِْجَت لتاس 
تاوت بِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمَكَر ومنو بأل % . 

هله الآيذ نص صريح في کون هذه الأمة المحمدية 
أنضل من جميع الأمم التى دانت بالدين الإلهي وت 
الرسل ؛ ومدحٌ عظيم لها على تفوّقها على الأمم قبلها بهذه 
الأوصاف - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإيمان بالله 
ما أقاموا ذلك رانَّصفوا به. فإذا تركوا التغيير وتواطئوا على 
سبباً لهلاكهم. وقد احتجٌ العلماء بهذه الآية على أن إجماع 
الأمة حجة . وتقريره من وجهين : ۰ 

الأول: نرله تعالی: وین تَر موس أَمَدٌ يّدو 
الق ثم قال في هذه الآية: # کت > غَيْرَ سَ4 فوجب 
بحكم هذه الآبة أت تكرن هذه الأمة أفضل من أولئك الذين 
بهدون بالحق من قوم موسى» وإذا كان هؤلاء أفضل منهم 
وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق؛ إذ لو جاز 
في هذه الأمة أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كونها أفضل 
بن الامة: التي تهدى بالحق؛ لأن المبطل يمتنع أن يكون 
خيراً من المحق» فثبت أن هذه الأمة لد تحكم إلا بالحق. 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة. 


۳۸ 


الثاني : أن الألف واللام في لفظ المعروف ولفظ 
المنكر يفيدان الاستغراق» وهذا يقتضي كونهم آمرين بكل 
معروف وناهين عن كل منكرء ومتى كانوا كذلك كان 
إجماعهم حقاً وصدقاً لا محالة فكان حجة. 

وقرله تعالى: «تأسون بِلْمعْروٍ وَتَنْهَوتَ عَن 
لكر 4 كلام مُسْتأنف بيان وعلة للخيرية. وقد حكم 
تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة وعللها بقوله تعالى : 
لاو اترو وتنهزت كن الشڪر وزو با4 
والحكم إذا ذكر مقروناً بالوصف المناسب له يدل على كون 
ذلك الحكم نعللا بالك الرضف: قرحت كو تلك الخيرية 
معللة بهذه العبادات والأوصاف #تَأْمْوت بالمَعْروفٍ وَتَنْهَوْت 
عن اشڪر فإن قيل: من أي وجه يقتضي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله كون هذه الأمة 
خيرٌ الأممء ا هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في 
الأمم قبلها؟ 


والجواب: أنَّ تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم 
إّما حَصّل لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
بآكد الوجوه وهو القتال؛ لأنَّ الأمر بالمعروف يكون بالقلب 
وباللسان وباليد» وأقواها ما يكون بالقتال لأنه إلقاء النفس 
في خطر القتل» وأعرف المعروفات: الدين الحق والإيمان 
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بالتوحيد والنبوة» وأنكر المنكرات: الكفر باله» فكان الجهاد 
في الدين محملاً لأعظم المضار لغرض إيصال الغبر إلى 
أعظم المنافع وتخليصه من أعظم المضارء فوجب أن يكون 
الجهاد أعظم العبادات. ولما كان أمر الجهاد في شرعنا 
أقوى منه في سائر الشرائع صارٌ ذلك موجباً لفضل هذه الأمة 
على سائر الأمم. وهذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال: في تفسير هذه الآية قوله: كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرُوا 
بجا اتدل الله وتقانلونهم عليه . 
ولا إله إلا الله أعظم المعروف والتكذيب أنكر ار 

فالقتال على الدين لا ينكره منصف. وذلك لأن أكثر الناس 
يحبون أديانهم بسبب الألف والعادةء ولا يتأملون في الدلائل 
التي تؤرد عليهم»ء فإذا أكره على الدخول في الدين 
بالتخويف بالقتل دخل فيه. ثم لا يزال يضعف ما في قلبه. 
من حب الدين الباطل؛ ولا يزال يقوى في قلبه حب الدين 
الحق إلى أت ينتقل من الباطل إلى الحق. ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


الات باه في الذكر» مع أن الإيمان ET‏ 
يكون مقدّماً e‏ 


١ 


والجواب: أن الإيمان بالله أمرٌ مُشْثَرَكُ بين جميع الأمم 
المحمّة . ثم أنه تعالى فصل هذه الأمة على سائر الأمم المحقة 
فيمتنع أن يكون المؤثر في حصول هذه الخيرية هو الإيمان الذي 
هو القَذر المشترك بين الكل . بل المؤثر في حصول هذه الزيادة 
هو كون هذه الأمة أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من سائر الأمم؛ فإذن المؤثّر في حصول هذه الخيرية هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما الإيمان بالله فهو شرط 
لتأثير هذا المؤثّر في هذا الحكم؛ لأنه ما لم يوجد الإيمان لم 
يصر شيءٌ من الطاعات مَؤئْراً في صفة الخيرية. فثبت أن 
الموجبّ لهذه الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر. وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير والمؤثّر ألصق بالأثر من 
شرط التأثير. فلهذا السبب قدّم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر على ذكر الإيمان. 

فان قبل لم اكتفى يذكن الإيمان ابالرولم ولاكر: 
الإيمان بالتُبوة مع أنه لا بد منه؟ 


والجواب: أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بالنبوة؛ 
لأنّ الإيمان بالله لا يحصل إلا إذا حصّل الإيمان بكونه 
صادقاًء والإيمان بكونه صادقاً لا يحصل إلا إذا كان الذي 
أظهر المعجز على رَفْق دعواه صادقاً؛ لأن المعجز قائمٌ 
مقام التصديق بالقول. 2 


٤١ 


دوه 


فلما شاهدنا ظهور المعجز على وَفْق دعوى محمدٍ 
صلى الله عليه وسلم كان من ضرورة الإيمان' بالله: الإيمان 
فر متك ا اه عليه ويل »#فكان الاقتصاو على وکر 
الإيمان بالله. تتبيهاً على هذه الدقيقة . ۰ 


mw‏ هه 


وإذا تقر هذا فهذا الخطاب الذي تشرفت به هذه الأمة 
الثبيلة موجه مباشرة إلى جميع الصحابة رضوان الله غليهم 
وإلى مَنْ بعدهم من الأمة بطريق التبع . 


وقد ثبجت أحاديث كثيرة فى فضل هذه الأمة» وفي 
كونها مر حومة» رفي كثرتها ودخولها الجنة . 

فمنها ما أخرجهة الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي 
ا ن اة وة (كل 
أمُتى يَْشُلونَ الحنة. إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن 
يأب ؟ قال : من أطاعنى دخل الحنة ومن عصانى فقد اہی . 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه رسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالةء 
ويد الله علئ الجماعة ومن شد شذّ في النار». 

وأخرج أبو داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
أمُني أمة مزحومة ليسّ عليها عذابٌ في الآخرةء عذايها 

ي اللدّنيا : الْفْتنُ والزلازل والقئل» . 


a 


وأخرج الترمذي والإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رول الله صلى الله عليه وسلم: «مثل أمّْتي كمثل المطر لا 
يدرى آخرُه خيرٌ أمْ أله . 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجَّهُ وابن حبّان 
والحاكم عن بريدة» والطبراني عن ابن عباس وعن ابن 
مسعود وعن أبي موسى قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «أهل الجئة عشرونَّ ومائةٌ صفب, ثماثون منها من هذه 
الأمة وأربعونَ من سائر الأمم. 


قال: قال رسول الله كَكلةِ: «ليذخلنٌ الجنةَ مِنْ أمتي'سبعونٌ 
ألفاً أو سبعمائة ألف متماسكينّ» آخْلَّ بعضهم بِيدٍ بعض» لا 
يدخل أوّلهم حتى يدخل آخْرُهم؛ وججوههم على صورة 
القمر ليلة البدر) . 

وأخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعدني ربي أن يُدَيْلَ من 
أمتي الجنة سبعونٌ ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب» ومع كل 
مسعود رضي الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 


۳ 


ارا ا قري تم الدين يلونهم» ثم الذين يلونهم؛ ثم 
يحىء ء أقوام تس شنهادة ا شهادته) . 

وأخرجه سلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : 
«خيز التاس القَرْن الذي أنا فيه ثمْ الثاني ثم الثّالث». 

ا افا ع ا و بلفظ : «(خير 
الناس قرني ثم الثاني ثم الثالث ثم يجيء أقرام لا خير فيهم». 

وأخرجه الطبراني أيضاً والحاكم عن جعدة عن هبيرة 
رضي الله عنه بلفظ : «خيرٌ الاس قزني الذي أنا فيه ثم 
الذِينَ يَلوئهم والآخَرُونَ أزذال». 

وأخرجه الشيخان.والترمذي والحاكم أيضاً عن 
ل 
0 هر 0 ويشهدون ولا 
يُنتشهدونء وينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السَّمَّن). 

وکل رواياته ضحيحة» وهذه الخيرية معتبّرة في 
الضحابة رضوان الله عليهم بالنسبة إلى التابعين في جميعهمء 
وفي التابعين على أتباعهم معتبرة في مجموعهم . 

وخيرية الأمة تستلزم خيرية نبيها وأفضلية دينهاء إذ لا 


€ 


وإن صفاته أعلى وأجل» وذاته أفضل وأكمل كما صرّح به 
قوله تعالى: «تْيُدَهُمْ اد4 لأنه تعالى وصف الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بالأوصاف الحميدة» ثم أمره أن 
يفتدي بجميعهم» وذلك يستلزم أن يأتي بجميع ما فيهم من 
الخصال الحميدة» فاجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرّق 
فيهم . 

وفي حديث الشفاعة العظمى وانتهائها إليه بعد تنصّل 
کل منهم واعترافه بأنه ليس أهلاً لها التصريح بذلك أيضاً. 

وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة». وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد 
رياف ارلا بكي وريد" لوك ا وک ریا س کي 
يومئذ: آدم فمن سواه إلا نّحتَ لوائي» وأنا أول من تنشقٌ عنه 
الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرا. 

وعند الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه: «أنا أول 
من تنشقٌ عنه الأرض فأكسى حلة من حُلَلٍ الجنة» ثم أقوم 
عن يمين العرش ليس أحدٌ من الخلائق يقوم ذلك غيري"'» 
وهو صريح في دخول آدم» كحديث البخاري وغيره: «أنا 
سيّد الناس يوم القيامة»» وحديث: «أثا سيد العالمين» 
صححه الحاكم . 
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وبذلك تعلم أفضليته على الملائكة؛ لأنَّ آدم أفضل 
منهم بنص الآية. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «اجلس 
الائ هن اماب و اال الله فال عه وما 
فخرج» حتى إذا دا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم: إِنَّ 
الله اتخذ إبراهيمَ خليلاء وقال آخر: موسى كلّمه الله تكليماًء 
وقال آخشر : فعيسى كلمة الله وروحهء وقال آخر: آدم اضطماه 
الله فَخْرَجٍ عليهم رسول الله صلى الله غليه وسلم وقال: قد 
سمعت كلامكم وعجيكم إنَّ إبراهيم خليل الله وهو كذلك» 
وموسى نجي الله وهو كذلك» وعيسى روح الله وهو كذلك» 
ودم اضطفاه الله زهو كذلكء ألا وأنا حبيبٌ الله ولا فخرء 
ونا حامل لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه ولا 
فخرء وأتا أول شافع وأول مشمّْع يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أول من يحرّك جِلّق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها رمعي 
فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأؤلين والآخرين على 
الله ولا فعخر». رواه الترمذي وغيره. 

وهذا صريعحٌ في شموله الأنبياء والملائكة جميعهم . 

وغنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «بعشت من خير 
قرون بني آدم قرنأ فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه» 


٤٦ 


رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . 
تعالى عنه» قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: إل الله اضطفى كئانة من وَلَدِ إسماعيل» واضطفى 
قريشاً من كتانة» واضطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم . 
2 3€ 3 
؟ ‏ في سورة آل عمران أيضاً 


قال الله تبارك وتعالى: #الَدِنَ أسْحَجَابوا يله وَالرَسولِ ورل 
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آل قال لهم الاس لن التاس فد جسعوا لم حشوم فزادهم 


یسا واوا سا اله َم اڪيل ©4 . 

اشْتَمَلت هذه الآية على مَدْح عظيم للصحابة رضي الله 
عنهم بقوّة الإيمان» والصبر على البلاء» وتفويض كل الأمور 
اللّخا إلى الله الى وعلن وعدم تغالى اديج المتقين 
منهم بالثواب العظيم؛ وقد فعلوا رضى الله عنهم ما وعدهم 
بالثواب عليه . 

ولا خلاف بين العلماء أن الذين استجابوا لله والرسول 
هم المهاجرون والأنصار الذين حضروا معه عليه الصلاة 


¥ 


والسلام وقعة أخد أجابره في ثاني يومها حين دعاهم إلى 
الخروج وراء قربش» قال لهم: ولا يخرج معنا إلا من حضّر 
أحدا مرل بحر ما سام آل4 الجروح الكثيرة بأحد 
فخرجوا معه على ما بهم من القروح صابرين راضين حتى 
بلغوا حمراء الأسدء ولم يدركوا قريشاً. 

«ألبَ» بدل من الذين السابق ل لَه الاش4 
أي : ركب من عبد القيس مروا بأبي سفيان قاصدينٌ المدينة 
فاسهم إلى المسلمين ليشبطوهم عن الخروج وراء قريش 
ويخوفوهم منهم ى الاس أي: قريشاً مد جَمئوا لك » 
أي : عزموا على الرجوع إليكم ليستأصلوا بقيتكم في زعمهم 
«تََخْمَوَهُم 4 أي : خافوهم واخذروهم. فإنه لا طاقة لكم بهم 
دْرَادَهُمْ ليسا أي : زاد ذلك التخويف من الركب 
المسلمين تصديقاً ريقيناً وقوةً في دينهم وثباتاً على نصر نيهم 
صلى الله عليه وسلم . 


٤‏ - في سورة المائدة 


4 ا رچ م صم ميرم سمس ي 2 
قال الله تبارك وتعالى: ياي لين ءامنوأ من يريد منك 
ek‏ لآل م2 جل وو وي مم معو ار 24 
عن ييه صو ياق أله يفقوم ابموبو ذأ على الْمَؤْمِِينَ عر 
م م راس . کہ ا کے ےک ب بعر 
فين بجهدوت في سيل الله ولا يخافون لومة لايم ذلك فصل 
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ر 7 )بدأو مكو م EN f f‏ 
يؤت من يشام وال واسع يد )4 . 


+ 


هذه الآية خطاتٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة» ومعناها: 
أن الله عز رجل وعد هذه الأمة أن من ارتدٌ منها فإنه يجىء 
وفقهم أنْ صاروا محبين له وباعتبار كل من اتصف بهذه 
الصفات وهي محبة الله لعبدهِ ومحبة العبد لربه ورقته ولين 
جانبه لإخوانه المؤمنين» وغلظته وشدّته على الكافرين 
وجهاده في سبيل الله › وعدم خوفه في الحق من لوم 
اللائم . 

قبل أيضلٌ: إنها عامة في كل المؤمنين المتصفين بنا 
والقول بأنها نزلت في أبي بكر وجميع الصحابة الذين 
جاهدوا المرتدين من العرب وجاهدوا فارس والروم أيضاً 
كما قاله حيدرة کرم الله وجهه والحسن وقتادة لا ينافى القول 


۹ 


بتلك الصفات من كل مؤمن بعدهم» فيدخلون تحت عمومها 
قبل كل مؤمن. 

وكذلك النول بأنها نزلت فى الأنصارء أو فى أأحياء 
من اليمن» أو فى الأشعريين خاصة كما فى حديث أنخرجه 
الحاكم في «المستدرك) لا ينافي ذلك العموم» فهي إخبار 
عن غيب قبل ونوعه فوقع وتحقّق كما أخبره تعالى ففيها 
دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام حيث أخبرهم بما 
لم يكن فكان. ۰ 
بكر وعمّر وعثمان وعلي رضي الله عنهم» لأنهم جاهدوا في 
الله عزّ وجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وجاهدوا المرتدين عن الإسلام» وجميع الكفار بعده علية 
الصلاة والسلام» ومعلومٌ أن من كانت فيه هذه الصفات فهو 
ولي الله تعالى. 

وفى هذه الآية أوّل الدلائل على فساد مذهب الرافضة 


الأول : تقريره على مذهبهم أنَّ الذين أقرُوا بخلافة أبي 
بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين» لأنهم أنكروا 
النصّ الجلي على إمامة علي كرّم الله وجههء فيقال لهم: لو 


م 


كان كذلك لجاء الله بقوم يحاربهم ويقهرهم بهمء ويردهم 
بهم إلى الدين الحق بدليل قوله تعالى: لمن بَتَدّ مِنَكمْ عَن 
ويي َو بان أله بور) إلى آخر الآية» وكلمة «من» في 
معرض الشرط للعموم؛ فهي تدل على أن كل من صار مرتداً 
عن دين الإسلام فإ الله يأتي بقوم يقهرهم بهم ويردهم 
ويبطل شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك 
لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم بهم ويبطل 
مذهبهمء ولما لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فإنٌ 
الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم 
الباطلة أبدأ منذ كانوا علمنا فساد مذهبهم وهو ظاهر لمن 


3 4 
أنصف . 


الثاني: المحققون من أهل السنة قالوا: يجب أن يقال 
أنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنهء والدليل عليه 
وجهان : 

الأول أنها مختصّةٌ بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو 
الذي ری ا ولا کن اکرو الا هو 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتفق له محاربة 
المرتدين» ولأنه تعالى قال: #صوف يأق ألَّهُ»# وهذا 
للاستقبال لا للحال فوّجَبٍ أن يكون أولئك الموصوفون بما 
ذكر غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب. 


ه١‎ 


فإن قيل: هذا لازم عليكم لأن أبا بكر كان 00 


في وقته . 
فالجواب»ء من وجهين : 


الأول: أن القوم الموصوفين بتلك الصفات الذين قاتل 
بهم و بكر أهل الردة ما كانوا موجودين في الحال. 


الثاني : أن معنى الآية: صر بأ 1 قور قادرين 
شكنين مستقلين بهذه الحرب وأبو بكر وإن كان موجوداً في 
ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلاً بالحرب والأمر والنهي فيه 


فسقط هذا السؤال وثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا علي رضي الله عله لأنه 


لم يتفق له قتال مع أهل الردة استقلالاً بل كان تابعاً لابى 
بكر جخدياً من جنوده الذين قاتلوهم» فاد يصح حمل الآية 
عليه . 

فإن قالوا: بل كان قتاله مع أهل الردة. لأن كل مَنْ 
نازّعَه في الإمامة كان مرتداً . 

الأول : أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركاً 
للشريعة الإسلافية, والقوم الذين نازعوا علياً ما كانوا كذلك 
في الظاهرء وما كان أحدٌ يقول إنه إنما يحاربهم لأجل أنهم 


o¥ 


فهذا a‏ ويعتقده TT‏ 
الله وجهه وعلى جميع المسلمين . 


الثاني: أ أنه لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتداً 
لزم في أبي بكر وفي جمبع الصحابة أن ن یکونوا مرتدین 
0 الله من ذلك» ولو كان كذلك لوجَب جب بحكم ظاهر 

ية أن يأني الله ترم يقهرونهم ويردرنهم إلى الدين 
ا ولما لم يوجد ذلك ألبتة. . علمنا أن منازعة على 
واا ا ر 
الآية على عليّ لأنها نازلة فيمن يُحارب المرتدين؛ ولا 
يمكن أيضاً أن يقال: : إنها نزلت في أهل هل اليمنء أو في أهل 
فارس لأنه لم يتفق لهم محاربة | المرتدين › وعلى تسليم ذلك 
فإنهم كانوا رعيّة وأتباعًء وكان الرئيس المطاع 00 
الحرزب اهو أبا بكر رضي الله عن ومعلوم أن حمل الآ 
على من كان أصلاً في هذه العبادة ورئيساً مطاعاً فيها أ ل 
من حملها على الرعية والأتباعء »؛ فظهر بما تقَرّر أن هذه الآية 
مختصة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه.. 


الوجه الثاني : في بيان أن هذه الآية مختصّة بأبي بكرء 
يقال: : هَبْ أن علياً كان قد حَارَبَ | المرتدين» ولكن محاربة 
أبي بكر لهم كانت أعلى حالاً و وأكثر موقعاً في الإسلام من 


or 


محاربة علي لكل من خالفه في الإمامة» وذلك لأنه علم 
بالتؤائو أثه صلى اله عليه وسلو لما توفي وارتد أكقن العرف 
أن أبا بكر هو الذي قهرت جيوشه وقوّاده من الصحابة جميع 
المرتدين من أتباع طليحة المتنبي وأتباع الكذابين الأسود 
العنسي ومسيلمة وغيرهمء وَدَحَرهم بنفسه حول المدينة في 
ثلاث معارك» فاستقرٌ الإسلام» وعظمت شوكته» وانبسطت 
دولته على جزيرة العرب كلها به في مدة وجيزةء» وشرع يدبك 
عروش دولتي فارس والروم بالعراق والشام فجاءه أجله 
المحتوم. فتمم القضاء عليهما الفاروق رضي الله عنه» وظهر 
الإسلام على جميع الأديانء فثبت بهذا أن محاربة أبي بكر 
رضي الله عنه أعظمُ تأثيراً في نصرة الإسلام وتقويته من 
محاربة علي كرم الله وجههء ومعلوم أن المقصود من هذه 
الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين ونصرة الإسلامء 
ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو 
المراد بالآية. ٠‏ 


الوجه الثالث: فى هذه الآية دلالتها على صحة إمامة 
أبى بكرء وذلك لأنه لما ثبت أنها مختصّة به» يقال: إنه 
تعالى وَصَف الذين أرادهم بهذه الآية بصفات. 

أولها: أنه يحبهم ويحبوله» فلما 0 أن 0 ب 


2 


لأبي بكر» زو ا ا کے ان کر طالماء 
وذلك يدل على أنه كان محقا في إمامته. 
ثانيها قوله: ظأدلَةَ عل المُؤْمِنَ كرو عل الكَفتَ» وهو 
بن إلى عكر E‏ كتنف NN E‏ 
المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أْرْحَمُ أمتي 
بأمتي أبو بكرء وأشدُّهِمْ في أمر الله تمرء وأصدقهمْ حياءَ 
عثمان» وأقرأهم لكتاب الله أب بن كعب» وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ب جبل» ولكل أمة 
أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» رواه الترمذي 
والدارقطني عن أنس مرفوعاً. 


ورواه أبو يعلى وابن عدي عن ابن عمر بلفظ : 
«أرأفُ أمتي ام أبو بكرء وأشدهم في دين الله عمرء 
وأصدقهم حياء عثمان» وأقضاهم علي وأفرضهم زيد بن 
ثابت» وأقرؤهم ا وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل» ألا وإن لكل أمة أميناً وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح». 

ورواه الطبراني عن جابر بلفظ : «أرحم أمتي بأمتي 
أبو بكرء وأرفقٌ أمني لأمتي عمرء وأصدق أمتي حياء عثمان» 
وأقضى أمتي علي بن أبي طالب» وأعلمها بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل يجيء يوم القيامة أمام العلماءء وأقرأً أمتي 


00 


أبي بن كعب وأفرضها زيد بن ثابت» وقد أوتي عويمر عبادة» 
يعنى أبا الدرداء . ۰ ا 


فكان أبو بكر موصوفاً بالرحمة والشفقة خلن” الوه مرخ 
وبالشدة على الكفارء ألا ترى في أول الإسلام قبل هخرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يلازمه ويخدمه 
ويذبُ عنةء وما كان يبالي بأحد من الكفار! وفي آخر الآمر 
أعني وقت خلافته» كيف لم يلتفت إلى رأي الصحابة رضي 
الله عنهم حيث خالفوه كلهم في محارية الأعراب فأصرٌ على 
جهادهم وقال: والله لأقاتلنهم ولو انفردت سَالفتي» لأقاثلن 
من فر بين الصلاة والزكاة وقد فُرّنهما اله في كتابه» والله 
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله 3 الله عليه 


وسا م لقاتلتهم عليه فكان في هذا المقام أذ شجع الخلق 
كلهم بعد الأنبياء وأحق بقوله تعالى اولح ا لْمؤْمِِينَ أَعِرََ 


Kf ر‎ 


عَلَ الكَفِنَ * من كل صحابي . 


الشها: قوله تعالى: کک افون 
بكر فبه أتم وأكملء وذلك لأن مجاهدة کر کف 
كانت في أول البعثةء وكان الإسلام إذ ذاك ضعيفاً والكفر 
قوياء فكان يجاهد بمقدار قلرته» ويذبٌ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بغاية وسْعِه. 


5ه 


وأما علي رضي الله عنه فإنه إنما شرع في الجهاد بعد 
الهجرة» وفي ذلك الوقت كان الإسلام قوياً والعساكر 
الإسلامية مجتمعة متّحدة» فَنَبَت أن جهاد أبى بكر كان أكمل 
من جهاد علي من وجهين : 

الأول ية في الزمان» فكان أفضل لقو 


رر 4 


تعالی : لا ری م ر من هق ن قبل امتح وفدل) . 

الثاني : أن جهاد أبي بكر كان في وقتِ ضعف الإسلام 
وجهاد علي كان في وقت قوته . ۰ 

رابعها: قوله علي َل ل ال 2 ص 0 
ار ل ل 

فثبت بما تقدّم من الأدلة أن الصديق رضى الله عنه 
أحق بجميع هذه الصفات من كل مؤمن»ء وإذا ثبت هذا 
كانت هذه الصفات لائقة به. 

فإك قيل: لم لا يجوز أن يقال إنه کان رشو نیا 
الصفات حال حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام لما تولى الإمامة زالت هذه 


لام 


والجواب: أن هذا باطل قطعاً لأنه تعالى قال: #سَوَفَ 


م روق 


بأق اله بقوم مهم بء4 فأثبت كونهم موصوفين بهذه 
الصفات حال إتيان الله بهم في المستقبل» وذلك يدل على 
شهادة الله له بكونه موصوفا بهذه الصفات حال مخاريته 
للمرتدين › وذلك هو حال إمامتهء فثبت بما ذكر دلالة ال”ية 
على صحة إمامته. 


أما قول الرافضة أن هذه الآية تَرَلت في حق علي كرم 
اله وجهه بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير: 
«لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله»ء فكان ذلك هو علياً رضي الله عنه. 


فالجواب: «أن هذا خبر آحاد وعندهم لا يجوز 
التمسّك به في العمل فكيف يجوز التمسّك به في العلم (أي 
الاعتقاد) . 

وأيضاً إثبات هذه الصفة لعلي لا يستلزم انتفاءها عن 
أبي بكرء وعلى فرض تسليم انتفائها عنه لا يدل على انتفاء 
جميع الصفات التي في الآية عنهء» على أننا متمسكون بظاهر 
القرآن 0 هو متواتر قطعيء وهم متمسّكون بخبر الا حاد 
الذي هو ظني المتن والدلالة» واحتجاجهم على إمامة علي 
بالآية التي خلا وهي قوله علي # إنا ليم أله وَوَسولِمٌ 


ر و 


وَألْدنَ اموا لدب يمون نَ أصَلَرة ونون ن ركه وهم وم مودي و 


0۸ 


ر و 


OSE SRS 
لأن لفظ «الذين» عام في جميع المؤمنين؛ وقد ئل‎ 
أبو جعفر محمد الباقر عن معنى قوله: إت وليم أله وَرَسْوامٌ‎ 
وَألِْينَ َامَُأ# هل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟‎ 
فقال: علي من المؤمنين» يذهب إلى أنها واردة في جميع‎ 
المؤمنين» على أن حمل لفظ الجمع على الواحد وإن جاز‎ 
على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة» والأصل حمل‎ 
0 الكلام على الحقيقة» وحيث تحقّق أن قوله تعالى:‎ 

آل اوا ن ر ب عن دين فَوْفَ يأق أللَهُ بِقَوْرٍ # إلخ من 
أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكرء فلو دلت هذه الآية 
إا ولم أله سوم إلخ على إمامة علي بعد الرسول 
مباشرة ا التناقض بين الآيتين » وذلك باطل» فوجب القطع 
بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أنَّ علياً هو الإمام بعد 
الرسول؛ وعلي رضي الله عنه أعلم بتفسير القرآن من 
الرافضة» فلو كانت هذه الآية دالة على إمامته 5 بها في 
محفل من المحافل» وليس لهم أن يقولوا ترك الاحتجاج بها 
تقيَّ فإنهم ينقلون عنه أنه تمسّك يوم الشورى بخبر الخديرء 
وخبر المباهلة وجميع فضائله. ولم يتمسّك البتة بهذه الاية 
في إثبات إمامتهء وهذا يوجب القطع ببطلان مذهب 
الرافضة؛ وهب أنها دالة على إمامته» لكنا اتفقنا معهم على 
أنها عند نزولها ما دلت على حصول الإمامة لعلي في وقتهء 


۹ 


لأنه ما كان تافل التصدف في الأمة حال حياة الرسوك صلی 
الله عليه وسلمء ؛ فلم ببق إلا أن تُحمل على أنها تدلٌ على أن 
غلبا مين إماماً بعد ذلك» ومتی سلموا هذا فنحن: نقولء 
بموجبه فتحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمات» إذْ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين وقت إمامته. 


HH OF ع‎ 


ه ‏ في سورة الأعراف 


قال تبارك وتعالى :وحمت وَسِعَتٌ ت کک 2 
تا بين بن بز الڪ رل مم باي 
ومون © الدنَ ييعوت"” الرسول الى الأرت ازى دوم 
0 دن ف وة اا سرهم لْمَمْرْرفٍ وينهلهم ي 


4 ص ر ر 00 ر ر عه 


رر ور ١‏ 
0 00 لطيبتت حرم 6 1 خی 
ع 
4 روو و م 907 6 
پوه وعرروه س وبوا الور آل معه اوليك هم 


مما 9 (©4. 
9 


أجمع العلماء على أن المراد بالنبيُ الأمي إلخ هو 
محمد صلى الله عليه وسلم.وجمهورهم على أنَّ المراد 
بقوله : أن يعوب اسول اى جميع أمته الذين آمنوا به 
واتبعوه سواء كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم وخرج 
بقوله ‏ ا ت اسل ّى الأ ©4 إلخ اليهود 
رای ا ا الذي خصّل لهم في قوله: 
« ميا لِلنَ يَنَفُونَ4 إلخ وقد حصلت هذه العِدّة لأمة 
محمد صلى الله عليه وسلم قطعاً كما قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما. ؤقوله تعالى: #9أوَيْضَعٌ عَنْهُمْ 
إِصْرَهُمْ الال الى كانت مه4 تَفضل منه تعالى على 
هذه الأمة. وتصريحٌ بأنه أرسل رسولّه محمداً صلى الله عليه 


1 


وسلم ایی والسماحة كما فى الحديث الذي رواه الإمام 
أسيد والبشارى فى الأذب المفرد والديلمي والخطيب عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : «إنى بُعثت بالحنيفية السمسحة'» 
ی اوی الك سس ی اش ۰ 

وقال صلى الله عليه وسلم لأميريه معاذ بن جبل وأبي 
نرت ا يالى ال كرا ولا هرا 
سرا ولا تسترا وَتَطاوعا ولا تختلفا» وقال أبو برزة 
الأسلمى رضى الله عنه: إني صحبتٌ رسول الله صلى الله 
عبليه وسلم وشهدت تمسِيرَه - 

قد كان في شرائع الأمم السابقة ضيق فوسّع الله عن 
هله الآامة أمورها وسهلها لهمء ولهذا قال صلى الله عليه 
وسام : «إنَّ الله تجاورّ لأمَتي عما حدّثئث به أنفسها ما لم 
تتكلم به أو تعمل بها أخرجه الشيخان وأصحابٌ السنن 
الأربعة عن أبي هريرة ) والطبراني عن عمران بن حصين - 

وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً: «إنَ الله تعالى تسجاوز 
ل عن ای الخطأ والنسيانَ وَمَا استّكرِهُوا عليه» رواه ابن 
ماجه عن أنين ذر» والطبرانى والحاكم عن ابن عباس»› 


ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: "ربا لا تُوَاجِدنَا 


1۲ 


و صم .9 ع 
إن کیت 1 أنكلا َي ولا تیل عتا شرا كنا حمق 
ر 4 4 ر ريم م م 2 E A‏ ا رمام 
2 لمم م 1 و مره 5 1 و ر e‏ ا ر 
عَنَا وأعفر لا رصا انت موسا فانصا عل المور 


وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هذه: «قد فعلت قد فعلت». 


6د اد 


1۳ 


1١‏ في سورة الأنفال 


نال الله تبارك وتعالى: و الد اه رو اموت 
> أت بيت 0 َو فت ا لا 0 الك 


4 


2 


المعنى هو الذي قوّاك وأعانك بتصره يوم 5 وقوّالك 
وأعانك بالمؤمتين» أي: الأنصار وهم الأؤس والخزرج ‏ 
ويدله قوله بده واف بت رم ر افق ان الارن 
جِيسًا] أَلَنْتَ بَنت فُلُوبهز كى اله أل بي وقوله 
تعالى ني سورة آل 0 #واعتصمُوا بل الله جَمِيعًا 25 


e‏ و م 


ا ف مَمَتَ ال کم لز ص اعدا الت ن بن فلويكم 
َم بتعميوء إِخْونا وش عل شَنَا حَفْرَوَ يْنَ آلنّارٍ تاقدگم 

ا وكانت حم حروتث في الجاهلية دامت دهراً طويلة . 
حتي جاء الإسلام. فجمع الله كلمتهم على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أر ا ا ر أي :. جميعح 


| لصحا 3 


ريدل لهذا القول ما في صحيح البخاري عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «الأَرْوَاحُ جُنودٌ مجندةٌء فما تغارف 
منها ائافف ¢ وما تاکر منها اختلف). 


1٤ 


وما رواه الإمام مالك في موطيْهِ عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الله 
تَباركَ وتعالى يقولٌ يومْ القيامّةٍ: «أينَ المُتحابُونَ لججلالي؟ 
اليو أظلّهم في ظلْي يوم لا ظلْ إلا ظلي». 

والتأليف بين القلوب كما صح وحصل بين الأؤس 
والخزرج بإذهاب الله تعالى الضغائن التي كانت بينهم في 
الجاهلية حَصَّل بينهم وبين جميع المهاجرين بالتحابٌ في الله 
مع الاختلاف بينهم في النسّب والدارء ولذلك قال ابن مسعود 
رضي الله عنه: نَرّلت هذه الآية في المتحابّين في الله . 

والتشابه سببٌ الألفة» فمن كان من أهل الخير ألِفَ 
أشباقة وا وقد أخرج الإمام أحمد عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه» عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «المؤمن 
يألفٌ ويُؤلّف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يُؤلف». 

ومما يؤيّد هذا القول أيضاً مؤاخاته صلى الله عليه 
وسلم بين المهاجرين والأنصار وقد ثبتت. 

وإثباث التأييد والنصر للمؤمنين لأنهم سبب ظاهري» 
والله سبحانه وتعالى مسبّب الأسباب هو الذي أقامهم لنصرهء 
فثبت على كلا القولين عموم الآية: إما في جميع الصحابة 
من الأنصار وإما فيهم وفي جميع المهاجرين. 


# د اج 
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في سورة الأنفال أيضاً 

نال الله خبارك وقغالى: اا الى حك آله ومن 
بَسَكَ بن الثزببيت > . | 
وقد نلخُص في سبب نزولها للعلماء ثلاثة أقوال : 

نيل : نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» وعليه 
فالمرادبالذين البعوه: البدريون وهم ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا - 

رقيل : المراد بمن اتبعك من المؤمنين: الأنصار رضي 
الله عليم . 

ورقيل : المراد بهم جميع المهاجرين والأنصار. 

وهتاك قول رابع يقول: إنها نزلت بسبب إسلام عمر 
رضي الله عنه» لأنه تم المسلمون به أربعين » وضعًف هذا 
بوجيين : الأول: أن هذه السورة كلها مدنية فنحتاج إلى. 
القول بأنّ هذه الآية منها مكية كتبت فيها بأمره عليه الصلاة 
والسلام» ونحتاج إلى إثبات هذا أيضاً. الثاني: أنَّ عمر 
رضي الله عنه أسلم بعد عدد أكثر من ضعف هذا العددء ولو 
ق رض ص حة نزولها على هذا القول لكانت دالة على العموم 

# اخ‎ XK 


11 


 /‏ في سورة الأنفال أيضاً 


قال الله تعالى: ##إنَّ اموا وَمَاجَرُوأ وجنه دوا 
مله انم فی سَبِلٍ لَه وَالَدسَ اروا ونر 
ريه مض بش ا منوا 00 ا لک عن ليم ين 
ا ب وَإِنِ أسَتتصَروكم فى ألدَينٍ كم اضر إلا 78 قوم 
8 ع نك واه يما" علوت بصي د وان كرا 
ا الركاد 7 م تَتْعَلُوهُ مَك فِنَنَهُ فى الْأَرَضٍ وَنَسَادُ 
© ابت اموا رهاجرو ودر في سيل او ين 
اوا وتسا ازيف هم هم ازيو عقا م فة ورد ي 
نانفا ا ن ا 8 سکم ولیک ألا 
لياو بعصم اول يعض في كنب له إن 4 E‏ 


وليك 7 0 


الموصوفرن بهذه الصفات الثلاث : الإيمان والهجرة 
والجهاد هم المهاجرون الأولون. 


فمعنى آمنوا: علموا التوحيد وصدّقوا به وأمنوا أنفسهم 
من الوعيد فيه. 


ومعنى هاجروا: تركوا أوطانهم وأهليهم وأموالهم إيثارا 
لله ولرسوله في إعلاء دينه وإظهار كلمته ولزوم طاعته وعموم 


دعوله. 


1¥ 


ومعنى جاهدوا: أي التزموا الجهد وهو المشقة في 
اتفه بتعريضها للأذية والنكاية والقتلء أو بأموالهم: 
بإھلاکها فیما يرضی الله . 


والنصرة للرسول أيضاً هم: : الأوس والخزرج الذين تبوءوا 
کک فمعنى اوا أسكنوا الرسولك امام 


وقوله: #أأوْلَيِكَ بعْسُهُمْ ولي بض يعني في النصرة 
والمساعدة. وقال ابن عباس: في الميراثء وعلى قوله 
قالوا: كان المهاجرون والأنصار يتوارئون دون أقربائهم 
وذوي أرحامهم» وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه . 
المهاجر. حتى كان فتح مكة وانقطعت الهجرة فتوارثوا 
بأد رهام حيثما كانواء فصار ذلك منسوخاً بقوله تعالی : 
$ وألا لاو بعصم وَل ؛ بع بض في کنب الو وقوله تعالى : 
و وا O ET es‏ 
ا رتهم أو من الميراث ی اجا إلى المدينة ران 
5 ف اَن كم صر أي : : يجب عليكم نصرهم 
اق E‏ ميق فلا تنصروهم 
E‏ 


1A 


وقوله تعالی : وَل كَفْروا بَمَصْبُمْ وله بَعْضَ» قطع 
الله به الولاية بين الكفار eT‏ فجعل المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض» وجعل 
المنافقين بعضهم أولياء بعض يتناصرون كلهم بدينهم 
ويتعاملون باعتفادهم . 

وفي الحديث الصحيح: «مثل المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم كمثل الجسّدٍ إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائره 
بالحمى والسهر؟ . 

وهذه الولاية الخاصّة في هذه الآبة تؤيّد القول الثالث 
الذي تقدم في آية: #9يكأا أليّىُّ حَسْبَكَ أله ومن عك من 
لنزيرت 4 من أن المراد بقوله تعالى: ومن أينَكَ ء 
لمُؤِْييَت» جمبع الصحابة المهاجرين والأنصارء وقد أكد الله 
هذه الولاية الخاصة بين المؤمنين بالنهي عن موالاة غيرهم 
بقوله تعالى ني سورة المائدة: #يايا الَدِنَ َامَنَْا لا ِا 
الود اتسر أيه تتشم أزية ينون ومن يتلم يتك ود مننأ» 
وقال في سووة العوبة: المكفشر ۾ ن لفقت ۲ Eo A‏ 

وقوله تعالى: ر لدت ءامنا وَهَاجَرُوأ َجَهَدُوا في مَبِيلٍ 
اله واليين اروا مروا اهک هُ هم امو وعدا سني لا 
"شك في إيمانهم» لأنهم حققوه بالهجرة وإيواء الرسول 


ا 


1۹ 


اماه و الاد وبذل النفس والمال في نصرة الدين لم 
مَخْفْرَة» لذنوبهم وَرِرْفٌ كرم4 في الجنة . 


قبت أن الذين حقنوا إيمانهم بهذه الأوصاف هم 
جميع الصحابة» وهم المذكورون أيضاً في أول هذه السورة 
له: انما زنوت اَي إا كر أله ولت و وا 
E‏ ام إا 2 رَيَهِم يوون( ال 
قيثوت 0 وَمِنًا ررقم فر لهك 2 لْمَؤّمُونَ 
ا نولت عند ریه فة کک كريد 2 4 ۰ 


و-حميقة الإيمان هي المذكورة في الحديث الصحيح ٠‏ 
وهو قوله عليه الصادة والسلام: للا يُذرك أحذكم حقيقة 
الإيمانٍ حتى يكون الله ورسوله أَحَبٌ إليه مما سواهُماء وأنْ 


يحب الفرة لا يته إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أتقذه الله منه کما یکره أن يعود في النار». 


ولا تكرار لأنَّ هذه الآية واردة في الثناء عليهم مع 
الوعمد الكريم؛ والأولى في تحقيق الموالاة بالتواصل 
والمحبة» وعليه فإعادة الشيء مرةً بعد أخرى تدل على مزيد 
الاحتمام بهء فلما ذكرهم أولاً ثم أعاد ذكرهم ثانياً دل ذلك 
عاى تعظيم شأنهم وعلوٌ e‏ وهذا هو الشرف 
العظيم 


وقد حصل في هذه الآية من وجه المدح ثلاثة أنواع : 
الأول: قوله تعالى: لأرْلَيِكَ هم اليو ح4 يفيد 
الحصر كما هو ظاهرء أي : لا غيرهم فقوله #حتًا) يفيد 
المبالغة في وصفهم بكونهم محقين في طريق الدين» لأن مَن 
فارقٌ أهله وداره ودل نه ماله هه كان مؤمناً ما : 
الثاني: قوله تعالى: لم مَعْفرَةُ4 فتنكير لفظ المغفرة 
يدل على أن لهم مغفرة وأيّ مغفرة لا ينالها غيرهم. 
فالمعنى: لهم مغفرة تامّة كاملة ساترة لجميع ذنوبهم. 
الثالث: قوله: ورن a NES‏ 
وقوله: طرَالينَ امنأ ين بِمدُ وڪاجروا جوا مس 
رمم ر وء 3 ٤ء‏ 3 ۶ 
أوْلتِكَ هدك يفيد أن الهجرة مراتب أشرفها وأعظمها أهل 
الهجرة الأولىء وأن جميع أهل مراتيها منكم وأنتم منهم 
في الموالاة ونصرة الدين وفي سورة التوبة ثلاث آبات: 


3 3 3j 


4 


في سورة التوبة 


قال الله تبارك وتعالى: 493 ملم ينا E‏ ويمَارَة 
ا کن من باه اوم الغر مَجَهَدَ فى سيل َس 


ساو و ر ل ررك ص ر 2 
ا کک عند أله وله لا يى کک للد الب ا 
عب کا ي E‏ 2 رر 
رهاحررا هدوا فى سيل أله اموم وان ا درد عند د اله 


لحك م ا خر 0 ِيَحْمَقَ مِنَهُ ورضوَن 
E E‏ © خیرت نا بدا ل آله 
اخ عَظيم 409 . 

ى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 
كإيمان من آمن بالله واليوم الآخر إلخ» فالاستفهام للإتكارء 
أنكر الله سبحانه وتعالى أن يشبه المشركون وأعمالهم 
المعجبطة بالمؤمنين رأعمالهم المُثبتة» وجعل التسوية بينهم 
لاما بعد ظلمهم بالكفرء لأنهم وضعوا المدح والفخر في 


بعموم لفظهاء فهي في جمع الصحابة المتصفين بتلك 
ال وا اسر الد 
بسعادة الدارين» ثم أكد تعالى هذا الفوز لهم بقوله: 

ره رهم 6 يخبرهم ربهمء واليشّارة : : الخبرُ السارٌ 
الذي يفرح الإنسان عند سماعه وتستئيرٌ بشرة وجههء والخبر 
الذي بشرهم بههو قوله: 9بِيَحْمَقٍ يَنْهُ ورون وهذا 


VY 


أعظم البشارات؛ لأنّ الرحمة والرضوان من الله عز وجل 
على العبد نهاية مقصوده لوجت هم فا تيم مُقِيِءٌ»* أي : 
وبنعيم في الجنة دائم غير منقطع أبداً إن أله عند اج 
١‏ عَلِيمٌ » لكل من عمل بطاعاته تعالى . 


اخ هك 


-٠‏ في سورة التوبة أيضاً 
قال الله تعالى: وليفو الولو من الممجرن 


الانصار الین اتجوم اخسن رض اله عتم وسوا عله 
دك ME ESE‏ ا کلک 
رد ي @4. ` 

البق هو التقدّم في الصفة أو في الزمان أو في 
المكان» فالصفة: هي الإيمان» والزمن: لمن حصل في 
أوان قبل أرق اكان م را دار اة راتخا بذلا 
عن موضع الهجرة. وأفضل هذه الوجوه الثلاثة السبق 
بالصفات» والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : ١نَحْنُ‏ الآجِرُون السّابقون» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناهُ من بعدهم» فهذا اليوم الذي اختلفوا 
فيه فهدّانا الله لهء فاليهودٌ غداًء والتّصارى بعد غد . 


فأخبر النبمُ صلى الله عليه وسلم أن من سَبَّقنا من الأمم 


Y۳ 


بالزمان فعجثنا بعدهم سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله .. 
والانقياد إليه» والاستسلام لأمره» والرضى بتكليفه والاحتمال 
لوظائفهء لا نعترض عليه ولا نختار معه» ولا نبدّل شریعته 
بالرأي كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لما قضاه» 
ويتيسيره لما يرضاه» وما كنا لتهتدي لولا أن هدانا الله. 2 ! 


وباعتبار تقدم الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
اللأوصاف السبق إلى اللإيمان والهجرة والنصرة يكونون طبقات 
مجفاوتة في كثرة الثواب وعظمه بحسب درجاتهم. وتقدّم 
الظيفاتك خن عدا رتا خر نها عن يحض فيماغدا الآأولق 
والأخيرة نسبي » ونتيعجة جميع طبقاتهم هي رضا الله عنهم 
ووضاهم عنه والخلرد في النعيم المتمُم يها هذا الخبر العظيم : 


e‏ م 


gE AD ELS SF 


وغلى هفا نإن أريد بقوله تعالى: طَالدِنَ أتَبَعُوهُم 
مسن كل طيقة منهم تأخرت عن سابقتها فالإحسان في 
حقّهم ليس بقيد*وإن كانوا غير مغصومين من الهفوات» بل 
شرح علق التغاليه: وإ أرية عله وال ا 
بخن من جاء بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم 
إلى قيام الساعة فنقييد الاتباع به حيتئذ شرط مُعْتَبرء لأن 
الاتباع كما يصدق على كل طبقة من طبقات الصحابة 
تأخّرت عن سايقتها يصدق أيضاً على كل من جاء بعدهم 


V٤ 


من أمته عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. ' 


واختلاف أئمة التفسير فيما هو المراد بالسابقين الأوّلين 
هل هم من صلى إلى القبلتين؟ أو أهل بدر أو أهل بيعة 
الرضوان لا يضرٌ ما دامت نتيجة أقوالهم واحدة وهي رضا 
الله عن الجميع وإثابتهم بالنعيم المقيم ولا ريب أن السابق 
إلى كل خير والمتقدّم إلى الطاعة أفضل من المصلي7() 
والتالي فيها مصداق ذلك قوله تعالى: لا موی من س 
أنفَنَ ين قَبلٍ لتنج وَكَسَلُ أو أعَطَمْ دَرَسَدٌ يِنَ لين انما ين 


- 


ند ولوا و ود اه الى . 

ولكن من سبق أكرمٌ عند الله مرتبة وأوفى أجراً ولو لم 
گن لای نين الفضيل إلا اققداء العاك بره واهمعداؤه هد 
RE ES‏ 
كما قال صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سُئّة حسنةٌ 
كان له أجرّها وأجرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك 
مِنْ أجورهم شيئأً ومن سن في الإسلام سنةٌ سيئة فعليه وزرها 
ووزرٌ من عمل بها من غير أن ينقص من أرزاقهم شيء» رواه 
الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 


)١(‏ أي الذي في الدرجة الثانية والسابق الذي في الدرجة الأولى 
يسمى المجلى والثالث يسمى التالى . 


Vo 


وعلى كوت هله الآية عامة في جميع الصححابة حملها 
محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال حميف بن زياد: 
تلذلق يونا لمتحمد بن كعتب الفرظى > الا تخر تی عن 
أصححاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم ‏ وأردثٌ 
الفتن ‏ فقال: إِنّ الله قد غفر لجميعهم محسنهم ومسيئهم ؛ 
وأوحبٌ لهم العجنة في كتابه. فقلت له: في أي موضع 
أوجب لهم؟ ققال: سبحنان اله ألا تقرأ: ##وَالسَيِفُونَ 
الأَمَلْوَنَ إلى آخر الآية فَأَوْجَبَ الله الجنة لجميع أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم زاد في رواية في قوله: لوَالِْيَ 


ر 


تبعوهم اخسن قال: شرط في النابعين شريطة وهي أن 
يتبحوهم في أعمالهم الحسنة دون السيئة . قال حميد: فكأني 
لم أقرأ هذه الآية قط. 


# 5 


الدفي سورة التوبة أيضاً 


قال الله تعالى: طيَتأببًا الذي ءامنا أتّقُوا أسََّ وَكُوكُوا مم 
1 د فا مع 
أأصََسِدِقِيَ 09 ؟. ٠‏ 


وت 


تلخّص من كلام العلماء عدة أقؤال في الصادقين. 
قيل : هم الأنبياء» أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في 
الجنة . 


كلا 


وعمر. 


وقال ابن جريج: مع المهاجرين» وهذا احتجٌ به 
أبو بكر على الأنصار يوم السقيفة في استحقاق الخلافةء 
فقال لهم: إِنَّ الله سمّانا الصادقين» قال تعالى: «الِلْمُفَرٍَ 
نجرد4 إلى قوله تعالى: «أوليك هُمْ أصَيفوْنَ4 
وسمّاكم المفلحين فقال تعالى : ِب برو الَا سَ4 
إلى قوله تعالى: او بوق شح قي وك هم لخر 
46 وقد أمركم الله أن تكونوا معنا حيث كنا فدلٌ على أن 


هذا الأمرء يعنى الخلافة فينا. 

وقيل: هم الذين قال الله تعالى فيهم: لس آل أن 
, ااه ر زج ال e‏ روماه 2ي رې ررر 4 ررم 
تولوأ ووفك قِبَلَ الْمَثْرقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنَ أليرّ مَنْ ءَامَنَ لَه الور 
qi‏ .- < < ر 0 
الآخر4 إلى قوله تعالى: #أولهك اين صكفوا وأولتِكَ هم 


لقوله تعالى : رال صدا ما علهدو أله ّ4 . 
وسلم إلى تبوك بإخلاص ونية. 


VY 


وقيل : المراد بهم النين صلی الله عليه وسلم والشيخان 
أبو بكر وعمر . 

وقيل: هم السابقون الأولون. 

وقيل : كونوا مع الذين صدقوا في الاعنراف بالذنب 
ولم يعتذروا بالأعذار الباطلة الكاذبة. 

هذه خلاصة أقوال المفسرينء ولا منافاة بينهاء فكلّها 
متداشلة متَصَادقة ترج إلى صفة وأاحدة» وهي › الصّدق 


في دين الله نيةً وقولاً رعملا وتخصيص المباجرين - أي 
ا رشيين - بالتسمية بها تسمية خاصة في آية سورة الحشر : 
لاء الم جرت إلخ لا ينفي انصاف غيرهم من جميح 
العسلمين بها والقاعدة المشهورة : (تخصيص الشىء بالذكر 
لا يدل على ثفيه عما عداه». 

فاحتجاج الصدّيق رضي الله عنه بها على الخلافة قول 
0 وقد رجححه كثير من محققي العلماء ء منهم القاضي 
أنو بكر بن العربي الأشبيلي قال في أحكامه: «هر الذي يعم 
الأقرا( كلهاء لأن جميع الصفات موجودة نيهم ای 

واحتجاج العلماء بها أيضاً على فضيلة الصدق كما في 


VA 


الحديث الذي حرّجه الإمام البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة 
. والسلام أنه قال: «عليكم بالصّدق فإنَّ الصّدق يهدي إلى 
البرّء وإِنَ البرٌ يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرّى الصَّذق حثَّى يكتب عند الله صِديقاًء وإيّاكم 
والكذبّء فإنْ الكذبَ يهدي إلى الفجورء وإِنّ الفجورٌ يهدي 
إلى النّارء وما يزال الرجلّ يكذبٌ ويتحرّى الكذبٌ حتى 
يكتبّ عند الله كذّاباً». صحيح أيضاًء ولذلك قالوا: لا يقبل 
خبر الكاذب ولا شهادته. قال الإمام مالك: لا يقبل خبر 
الكاذب في حديث الناس وإن صَدَّقَ في حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقال غيره: يقبل حديثه . 

واحتجاج العلماء بها أيضاً على أن الإجماع حجةء 
لأنه أمر بالكون مع الصادقين». فلزم قبول قولهم صحيح 
أيضاً وجي . ! 

وإيضاحه: أنه تعالى أَمَد المؤمنين بالكون مع 
الصادقين؛ ومَنَى وَجْبَ الكون مع الصادقين فلا بدّ من وجود 
الصادقين في كل رقت» وذلك يمنع من إطباق الكل على 
الباطل» ومتى امتنع إطباق الكل على اشن وج إا 
أطبقوا على شيء أن يكونوا محقّينء فهذا يدل على أنَّ 
إجماع الأمة حجة. 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال المراد بقوله: #وَدُونوأ 


۷۹ 


عر 9 


مَمَ أأسَنِدِقِنَ4 أي: كونوا على طريقة الصّادقين؛ كما أن 
الرجل إذا قال لولده: کن مع الصالحين لا يميد إل" ذلك؟ 


سالك لعن تقول + إن هذا الأ كان موجودا 
قي زمان الرسول فقطء فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول 
قلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة . 


سلمنا ذلك» لكن لم لا يجوز أن يكون الصادق هو 
المعصوم الذي يمتتع خلو زمان التكليف عنه كما تقوله 
الشيعة؟ 


والجواب عن الأرل: أن قوله: # ونوا م َلصَّدِدٍوِينَ © 
أمرٌ بموافقة الصادقين رنهيٌ عن مفارقتهمء وذلك مشروط 
يوجود الصادقين؛ وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
قدلّت هذه الآية على وجوه الصادقين» والقول بأل معناه: 
كونوا على طريقة الصادفين عدولٌ عن الظاهر من غير دليل» 
والقول بأنه مسختصٌ يزمان الرسول عليه الصلاة والسلام باطل 


الأول: قَبَتَ بالنواتر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أنَّ التكاليف المذكورة في القرآن متوبججهة على 
المكلفين إلى قيام الساعة» فكان الأمر في هذا التكليف 
كذلك. 


والثاني : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة 


والثالث: لما لم يكن الوقت المعيّن مذكوراً في لفظ 
الآية لم يكن حمل الآية على البعض أوْلى من حمله على 
الباقي فإمًّا أن لا يُحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى 
التعطيل وهو باطل أو على الكل وهو المطلوب. 
والرابع : ا أن قوله: ##يكأيها الَزِرت عاسو تفا 
أ أمرُ لهم بالتقوى» وهذا الأمر إنما يتناول من يصح منه 
“أن لا بكرن قيا ونما بكرن كلك من کان جائ اطا 
فكانت الآية دالةَ على أنَّ من كان جائز الخطأ و کو 
مقتدياً بمن كان واجبٌ العصمة» رهم الذين حكم الله 
- صادقين » فهذا بالا أنه واجبٌ على جائز اللخطأ 
مع المعصوم عن الخطأ حتى يكون المعصوم عن الخطأ 
5-0 الخطأ عن الخطأء وهذا المعنى قائمٌ في جميع 
الأزمان فْوَجَبَ حصوله في كل الأزمان. 
وقوله: لم لا يجوز أن يكون المراد هو كون المؤمن 
مع المعصوم الموجود في كل زمان؟ قلنا: نحن نعترف بأنه 
لايد من معصيزم فى كل زننان إلا :آنا نشول ١ذنك‏ 
المعصوم هى مجمرع الأمة» وهم يقولون: ذلك المغصوم 
واحد منهمء وهو باطل؛ لأنه تعالى أَوْجَبَ على كل واحد 


صم 


من المؤمنين أن بكون مع الصادقين» وإنما يمكنه ذلك لو 
کان غاا بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من 
هى؟ فلو كان مأبوراً بالكون معه مع جهله له كان ذلك 
تكليف ما لا يطاق وهو لا يجوزء لكنا لا نعلم إنساناً معينا 
موصوفاً بوصف العصمة؛ والعلم بأنا لا نعلم هذا الإنسان 
حاصل بالضرورة» كَبَتَ أن قوله: (وَكُوبُوا مح أَلصَّدِقِتَ؟ 
ليس أمراً بالكون مع شخص معيّن» ولما بطل هذا بقي 
أن المراد مته الكون مع مجموع الأمة» وذلك يدل على 
أن قول مجموع الآمة حي وصوابٌ» ولا معنى لقولنا: 
الاجماع حجة إلا ذلك وإذا كَبَّتَ بهذا حُجَيَةٌ إجماع من 
ند به من علماء الأمة على الأطلاقء» فكيف بإجماع 
ساداتها المعدّلين المرضيين من ربهم بنصوص الايات التي 
تقدمت الموعودين ا منه بالجنة كما سیا في قوله: 
کرک وعد أله للنئّ 4. 


AY 


٠١‏ آيةٌ سورة النور دالة على صحة 
خلافة الخلفاء الأربعة 


وعلى غيرهم من كل من تولى منصباً واجتمع فيه 
الوصفان : 


قال الله TT‏ وا ود اه الت امتا که 


ت 


وكيوا اليلحت لَسْتَضفَهُرٌ في رض حكمًا أسشتغلف اليرت 


ن ت ا ی دیتیم ای ازتصَى لمم وَلَْبَدَلهُم من بعد 
حَوَفِهِمَ آم . 


المسلمين من أمّةَ محمد صلى الله عليه وسلمء 4 شبرط اناه 
بالوصفين وهما: الإيمان والعمل الصالح» فتشمل الخلافة 
والملك وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل 
أحد بقدره وعلى حالهء والقّسَم المتلقى باللام والنون في 
نر4 محذوف تقديره: وعدهم اله وأقسم 
ليستخلفئّهم أو ئرل وعد الله في تحققه منزلة القسم فتُلقى بما 
يتلقى به القسم كأنه أقسم الله ليستخلفتهُمء واللام في 
الأرض للجنس فهو عام أيضاًء ومن للتبعيض أو البيان. 
وعلى كل فالخطابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن 


AY 


ا حت لجيه الأريعة 


SS 
عليه وسلم لأنه أخبر عن الغيب في قوله: : فهر فى‎ 
ا ا ا تلهم ران هم ديبم‎ 


اا ك e‏ من بعد خونهم آنا . 


وقد وجد هذا المخبر به موافقاً للخبر» » ومثل 1 
3 معجز ) والمعجز دليل الصدق» فدلٌ على شاق ن 
صلى الله عليه وسلمء ودلّت أيضاً على إمامة الخلفاء 
الأربعة: اه وعليٌ رضي الله عنهم» الأنه 
عالق تويك الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الحاضرين في 
زمان محمد صلى الله عليه وسلمء وهو المراد بقولة: 
COT:‏ لاش ات ات من ا 
وأن e‏ لهم ديهم المرضي› وأن يبدّلهم بعد الخوف أمنا . 


ومعلوم أن المراد بهذا الوعد بعد الرسول هؤلاء ؛ أن 
استخلاف غیره لا یکون إلا بعده» ومعلوم أنه لا نبي يعده؛ 
لأنه خاتم الأنبياء» فإذن المراد بهذا الاستخلاف طريقة 
الامامة. 

ومعلوم آنا أن بعد الرسول الاستخلاف الذي هذا 
وصفه إثما كان في آيامهم › لان أيامهم حصّل التمكين 


1 





ويور الدين والأمن» فكانوا كما قال تعالى على الدين 
الذي ارتضاه لهم؛ وقد تحمّق وعد الله فيهمء فقد قاموا 
. بسياسة المسلمين وذبُوا عن حَوزة اليق» واسعقد العز 
والتمكين الاس لاسن في أرض العرب والعجم» وبنُوا 
القوانين . الإلهيّة الصالحة لكل زمانٍ في الأمم. 


وقد جاء فى معنى تبديل خوفهم بالأمن أ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه: : أما يأني علينا يوم 
نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دلا 
تليثون إلا قليلاً حتى يجلس الرجلُ منكم في الملأ العظيم 
مُختبياً ليس عليه حديدة . 

وقال صلى الله عليه وسلم: «والله ليتمنّ الله هذا الأمر 
حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا 
الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» حرّجه مسلم في 


وقد أرجع الصديق رضي الله عنه جل أهل الجزيرة 
العربية إلى الإسلام بعد ارتدادهم» وغلبت جيوشه الروم على 
أطراف أرض الشام» ودحرت جنود كسرى في ) أطراف أرض 

العراق» وتمّم الفاروق فتح أرض ا وزاحم الروم في 
د كن وقَنَحَ أرض مصر› وتمم فا فتح بلاد فارس. 
ووسع ذو النورين الفتح ففتحت جيوشه إفريقية الشمالية 


Ao 


(المغرب الأدنى والأوسط) وتوغلت في شمال فارس إلى ' 
بحر الخزر وجبال تفقاسياء وفي جنوبها إلى حدود أرض 
الهند» وفي شرقها إلى حدود أرض التركستان. 

خفقت راية الإسلام على هذه الممالك الواسعة في 
أقل من ربع قرن من وفاته عليه الصلاة والسلام» وانتشر في 
جميعها ممحاسن الدين الحنيف. 


قنفك وعد الله فيهم؛ وصدق قوله فيهم؛ كما صدق 
2 0 فيهم أيضاً في سورة المائدة قال تعالى فيها: 


0 َم‎ K2 e 2 2 ص ت مرجت سه‎ Gh 
ا 1 بين ءامتوأ من تركد هذ عن دسف فسوفٌ ياق الله يهور‎ 
ررر عم و ص‎ 


بهم وو مر اج ع المج مين أعِرَّرَ م عل الكفريتَ هدوت فى سيل 


ت 
و“ E‏ 


پر كلك قصل ال بريه س يىا م واه لَه وَس 


ا رس لے سے لل 3 لز سے ت 


له وله ا لومة 


عيذ 4 . 


كما تحقّق وصَدّق وعذه وخبرٌه تعالى أيضاً في سورة 
الفتح قال تعالى فيها لنبيه عليه الصلاة والسلام: #ثُل 
فين م الْقَعْرابِ4 أي : عن الخروج معه عليه الصلاة 
والسلام إلى الحديبية «اسَتُتَعَوْنَ إل قور أل ا سد 
وهم أن رد4 . فهذه الآيةٌ دالةٌ أيضاً على صحة ا 
الشيخين أبي بكر وعمر سواء كان المدعو الأعراب لقتالهم 
فارس والروم آو بني حنيفة. فعلى كلا القولين هي حجة 
ظاهرةٌ ومعجزةٌ لنبيّه صلى الله عليه وسلم وإخبارٌ بغيب» 


كم 


وهو إمامة الشيخين؛ لأنْ الداعي لهم في قتال بني حنيفة هو 
أبو بكر رضي الله عنه» وقد خرج علي رضي الله عنه تحت 
لوائه إلى ذي حسا والأبرق وذي القصة. وأخذ الحنفية من 
سبي بني حنيفة فاستولدها Sb‏ 


فلو كانت إمامة الصديق باطلة وهو كافرٌ كما تزعم 
الرافضة لما جاز لعلىٌ رضى الله عنه الاندراج تحت راية 
الكافر لقتال المرندين عن الإسلام» ولما جاز له أيضاً أخذ 
الحنفية وَوّطؤها لأنه عندهم معصوم من جميع الذنوب. 

والصديق أيضاً دعاهم إلى قتال فارس والروم؛ 
واستخلف الفاروق فدعاهم هذا أيضاً إلى قتالهم» فتحمّقت 
الحجة والمعجزة فى هذه الآية. 


وإذا لم يكن هذا الوعد الذي في سورة النور بهم 
نْجَرّ وفيهم لَْمَذّه وعليهم وَرَدَء ففيمن يكون إذا؟ وليس 
بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا يكون فيما بعله. ' 

وإذا لم يكونوا هم أصحاب هذا الوعد والاستخلاف 
في الأرض والتمكين في الدين والعزرّة على الكافرين والذلة 
على المؤمنين قبل كل أحد وفوق كل أحدٍ قام بذلك؛ فلا 
وعد تحقّق ولا استخلاف وُجِدَ في الأرض أصلاء ولم 
يتمكن دين الحنيفية السمحاء في كثير من نواحي المعمورة» 


AY 


ولم تدك صروح فارس والروم والقبط والترك والبريرء ولم 
ا عر للإسلام وأهله فقط. 


الأرض لههم» وعدم حصول هذه الأمور الخ النظيمة 


عم ايت فقد كدب القرآن والمعقول والواقع 
والميحسوس » ومن كذب هله كلها ودفعها فقد سَقَط اعتباره 


وربما يقول قائل : إِنّ هذا الوعدٌ صحٌ وتحمّق في أبي 
بكر وحدّءٌ . فأما عمر فاي أمن معه وقد فتل غيلة؟ وعثمانٌ 
قد فعا غابد وغل قد نوزع فلم تتم خلافته على جميع 
ا 

اا أنّ هذا السؤال إنما يعرض لجاهل 6 أ 
متهاون متطر على نفاق خفي» أما عير وعثمان ققد جاءهما 
أجلهما ومانا ميتتهما التي كُتَبها الله لهماء ولا يُشترط في 
الأمن عند كل من له يمكةٌ من عقل السلامة من الموت بأيّ 


وجه وقح . 


وأما عليٌ فلم يكن نزاله فى الحرب مُذْهِباً للأمن الذي 
له فليس من شرط الأمن رفع الحرب عن الآمن. . وإنّما 
شرطه ملك الإنسانت لنفسه باختياره وسلامته عن الغلبة 


A۸ 





المشحونة بالذل كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة قبل الهجرة» فأما بعد الهجرة إلى المدينة فقد آل 
أمرهم إلى الأمن والعرة طوَيه الْهِرّهُ ولرَسْول وَللمُؤيَ 
وَلكنّ الْمتفِقِينَ لا يعَلمُونَ4 . 


وَتدَقيقَةٌ حال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم 
كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» وكانوا مطلوبين فصاروا 
طالبين» ولا شك أنّ هذا نهاية الأمن والعرّة فثبت بهذا دلالة 
الآية على صحة خلافة الخلفاء الأربعة . 


فإن قيل: الآبهٌ متروكةٌ الظاهر لأنها تقتضي حصول 


سلمنا دلالتها على ما ذكر» لكن لم لا يجوز أن يكون 
المراد من قوله: سر4 هو أنه تعالى يسكنهم في 
الأرض ويمكنهم من التصرف» لا أن المراد منه خلافة الله 
تعالی» ومما یدل عليه قرله: تا خلت آي ين 
تل4 واستخلاف من كان قبلهم لم يكن بطريق-الإمامة» 
فْوّجَبَ أن يكون الأمر في حمّهم أيضاً كذلك . 


سلمناه لکن هنا ما یدل على أنه لا يجوز خمله على 
خلافة رسول الله صلى الله علية وسلم لأنّ من مذهبكم أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً. 


۸۹ 


وروی عن علي رضي الله عنه أنه قال أتركُكم كما 

سلمناهء لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه علياً 
سبيل الحعظيم كقوله تعالى: إا أله فى َد الْفَذرِ ©4 
وقال تعالى في حقٌّ علي رضي الله عنه: أل يِقيمُوتَ الكو 
ونون لر كوه وهم رعو . 

سلماءة ولك تجملة على الائمة الائ عكر 


(منكم) يدل على أن المراد بها خطاب بعضهم . 

وعن الثانى: أن الاستخلاف بالمعنى الذي ذكرتموه 
حاصلٌ لجميع الخلق» والمذكور ههنا في معرض البشارة لا 
بد وأن يكون مغايراً له. 


م دمر 


وأما قوله تعالى: «حكمًا أستخلت الت ين قَبْلِهم» 
فالذين كانوا قبلهم قد كانوا خلفاء تارة بسبب النبوّة » وتارةٌ 
بسبب الإمامة» والخلافة حاصلة في الصّورتين. 

وعن الثالث: أنه وإن كان من مذهبنا أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين» ولكنه قد استخلف بذكر 
الوصف والأمر بالاختيار» فلا يمتنع في الخلفاء الأربعة أنه 


Qe 


تعالى استخلفهم. وأنٌَّ الرسول عليه الصلاة والسلام 
استخلفهم أيضاًء وعلى هذا الوجة قالوا في أبي بكر: يا 
خليفة رسول الله. 

فإذا قيل: إِنّه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف؛ أريد 
به على وجه التعيين» وإذا قيل: استخلف, فالمراد على 
طريقة الوضف رالأمر. 

وعن الرابع: أنّ حمل لفظ الجمع على الواحد مجادٌ 
وهو خللاف الأصل . 
تعالى: #منكم» يدل على أن هذا الخطاب كان مع 
الحاضرين معه عليه الصلاة والسلام» وهؤلاء الأئمة الاثنا ' 
عشر .ما كانوا حاضرين. 

الثاني: أنه تعالى وَعَدهم القوة والشوكة والنفاذ فى 
إمامة الخلفاء الأربعة» وَبَطْلَ مذهب الرافضة الطاعنين على 
أبي بكر وعمر وعثمان كما يطل أيضاً مذهب الخوارج 
الطاعنين في عثمان وعليَ رضي الله عنهما. 


14 7 
3% 9 0 
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من معجزاته عليه الصلاة والسلام 


تحدّق وعد الآية بعده عليه الصلاة والسلام 
ديدي خاب وعدي ین حاتم في ذلك 


أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن خاب 2 

الأرَتْ رضي الله عنه قال : «شكونا إلى النبيُ صلى الله عليه 
وسلم وهو مكو جرد ی ل الفعة فتنلنا له آلا 
تستنصر لناء ألا تدعو الله لا؟ فقال: «كان الدَجَلٌ فيمن” ‏ 
E‏ حفر لَهُ في الأرضء فيُجَعلُ فيه» وَيُجاء بالمنشار› 
فيومغ ء فق راي تق راقن وما يطيدة للق ن وه 


عر هه سے ملل 


وي دمل اا الحديد ما دُون لحمه من عظم وعصب› وما 
يم 2 م ذلك عن دينه واللّه ل هذا الأمرٌ حتى يُسِيرَ الرَاكتُ 
من صد e)‏ إلى حَضرَمُوْتَ لا قاف إلا الله والذئت على 


غلمه و تستعجاو ر ل ¢« . 
عدي بن حاتم قال: «بيتا أنا.عند التبيٌ صلى الله عليه 


وسلم» إذ تاه رجل فشكا إليه الماقة ثم أتاه آخر فشكا 
إليه قطع السبيل . 

فقال : يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها و لقد 
أنيت عنها 


1١ 


. قال: فإن طالْتْ بك حياة فلترينٌ الظعينة ترحل من 
الحيرة حتى تطوفٌ بالكعبة لا تخاف أحداً إلا اللهء قلت: 
E‏ دار طيء الذين قد سعّروا 
البلاد؟ 

رليق ات ك اة ل درن ری فلت 
كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز . 

ولئن طالت بك حياة لترينٌ الرجل يخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه› 
وليلقينٌ الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان 
يترجم لهء فليقولنٌ: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: 
بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: 
بلی» فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وينظر عن شماله 
فلا یری إلا جهنم . 

قال عدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0ن 
kh‏ سلس أ ” 


يقول: «انقُوا النار ولؤ بِشِقّ تَمْرَة فَمَنْ لم يجذ شِقٌ تمْرَةٍ 
فبكلمة طيبة». 

قال عدي: فرأيتٌُ الظعينة ترحل من الحيرة حتى 
تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمز») ولئن طالت بكم حياةٌ لترونٌ ما قال 


۹۳ 


0 


ابو القاسم صلى الله عليه وسلمء يخرج الرجل مل ء كقه من 


E OFF YH 


من معجزاته صلی الله عليه وسام 

إخبائٌ بأنّ الخلافة بعده ثلاثون سنة 
أخرج الآئمة شد بن حتبل وأبو داود والترمذي 
والنسائي وأبو يعلى وابن حبان عن سَفينة مولى النبيٌ صلى 
الله عليه وسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «المخلافةٌ 


فى أمتى ثلائون سنة» . 


ت 

وقد اتفق العلماء على أنها تمّت بمدة الحسن بن علي 
ضبق اله هما تادشين عة اومدتة شبعة أشهرة: ومد 
الخلفاء الأربعة * تسعة وعشرون سنة وستة أشهرة وخلافة 
الصديق سنتان وثلاثة أشهرء وخلافة الفاروق عشر سنين 
وستة أشهرء وخلافة ذي النورين اثنتا عشرة سنة» وخلافة 
يْدرة أربع سنين وتسعة أشهرهء فقال سعيد بن جمهان 
لسفينة: إل هؤلاء يعني بني أمية يزعمون أنَّ الخلافة فيهم› 
فقال: كذب أستاه بني الزرقاء» بل هم ملوك من شر 
الملوك. فأل في الخلافة للكمال» والمعنى: الخلافة الكاملة 
بعدي مدتها ثلاثون سنةء أي: تتصل بدون انقطاع وتستمر 


5 


هذه المدة على هديي وسنتي فلا ينافي الملك الخلافة التي 
على سُئَن الأنبياء» ولا تنافيه بدليل شمول الآية لكل من 
وُجِدَ فيه الوصفان كما تقدّم» وقد وُجِدَ ذلك ولله الحمد في 


# FR # 


قال الله تعالی : 8 لَمَد رض ١ہ e‏ 


e‏ م ف کک کک 
ا ت ی کد کی ارا کہ اک عرز 


هذه البيعة هي بيعة الرضوان» وكانت بالحديبية› 
وهي مشروحة تفصيلاً في كتب الصحاح والسَيّر» وعدذ 
المبايعين له عليه الصلاة والسلام فيها ألف وخمسمائة من 
الصحابة من رواية جابر بن عبد الله وممجمع بن جاريه . 
رضي الله تعالى عنهماء فصرّح برضاه عن هذا العدد منهمء 
ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته كما في الصحيحين 
على الكفر؛ لأنَّ العبرة بالوفاة على الإسلام» فلا يقع 
الرضا منه تعالى إلا على من عَلِمَ موه على الإسلام» وأما 
من عَلِمّ موته على الكفر فلا يمكن أن يخبر بأنه رضي الله 
عنهء قَعْلِمَ أنَّ كلا من هذه الآية وما تقدّم قبلهاء وما 
سيأتي بعدها صريحح في الردٌ على: المبتدعة القائلين : 
ليسوا بمؤمنين» وكلٌ من قال: إنهم ليسوا بمؤمنين فهو غير 
مؤمن بالقرآن إذ يلزم من الإيمان به الإيمان يما فيهء وقد 
ملم أن الذي فيه أنهم خيارٌ عدول» وأنهُم حير ع وأنه 
رضي عنهم وأنّ اده لا يخزيهمء فمن لم تضق ندل 


45 


يحتمل التأويل فهو جاحدٌ ملحدٌ مارقٌ. ۰ 


وقوله تعالى: ِم تا ف فلوو يعني من الصدق 
والإخلاص والوفاء كما علم ما في قلوب المنافقين من 
المرض والنفاق کار ال4 يعني الطمأنينة ع4 
على المؤمنين المخلصين حتى ثبتوا اجو علي اليرت 
وعلى أن لا يفدوا. 


وفي هذه الآية لطيفة وهي أن هذه البيعة كانت في 
طاعة الله وطاعة زمرت لن اه لبه ره ولك رت 
لرضوان الله عر وجل» وهو موجبٌ لدخول الجنة؛ ويدلٌ 
عليه قوله تعالى في الآبة المتقدّمة: ووس بطع الله 
وَرَسُولَمٌ يَنْجِلْهُ جت تجرف ين تَحْيَهَا الأنهتذ» 
فَنَبتَ بهذا البيان أن أهل بيعة الرضوان من أهل الجنةء 
ويشهد له.حديث جابر بن عبد الله رضي ١‏ 0 1 
صحیح مسلم قال : :.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .١لا‏ 
ذل النار أَحَدُ ممن بَاتِعَ تحت الشجرة». 

وقوله تعالى: «وَأْتمِهمٌ هَتَمَا هربا وَمَكَانِرَ كر 
يأَحَدوتها * | إخبارٌ بغيب» ومعجزةٌ له صلى الله عليه وسلمء 
فالفتح القريب فتح خيبر» والمغانم الكثيرة مغانمها من نخيل 
وعقار غر فما وكانت الحديبية في آخر السنة السادسة 


۹۷ 


للهجرة ني ذي القعدة» وخيبر في أول محرّم السنة السابعة 
للهجرة» وقد حَضَّر فتح خيبر جميعٌ من حَضّر الحديبية من 
الصحابة رضي الله عنهم .. : 

إن الله لا يغضب على مَنْ رَضْنَ عنه أبداً 

وفصّةٌ عمر بن عبد العزيز مع شبخه عُبيد الله 

أرسل عبد العزيز بن مروان حينما كان أميراً على 
مصر لأخيه عبد الملك ابه عمر إلى المدينة ليتعلّم بهاء 
وكان حمر إذ ذاك شاباء فكان يتردّد إلى عبيد الله ين ' 
عبد الله بن عُتبة بن مسعود أحد فقهاء E‏ 
المشهورين في بيته» فأتاه عمر يوماً على عادته» فأعرض 
عنه عبيد الله» فقال له عمر: يا سيدي لم تعرض عني؟ 
فقال له عبيد الله : أبلغك أنَّ اله غضب على أهل بيعة 
الرضوان بعد أ رَضيَ عنهم؟ قال: لاء فقال له عبيد الله : 
ما شيءٌ بلغني عنك قي علي بن أبي طالب؟ فقال: يا 
سيدي أتوب إلى الله . 

هكذا تربية العلماء الربانيين تلامذتهم بالحجج القرانية 
البديعة» وهذه التربية العالية هي التي طهّرت عقيدة الأشج 
من دنس تلك العادة الخييثة التي سنها أسلافه بنو أمية» وهي 
لعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على المتابر» فحملته 


۹۸ 


لما أفْضَتْ إليه الخلافة على إبطالها وإبدالها بقوله تعالى : 
3ل اه مر مدل وَالسَبِ وباي ذى لتر وَبَنَض عن 


ا 1 و ع لبتي ». 
لفحشاء ْم ڪر و 


FF‏ #4 عد 


٤‏ في سورة الفتح أيضاً 


قال الله ار ای و ل ا و 2 


َشِدَاءُ ر عى لار ر را ع يهم ر 1 ا ا 90 
ر ا 
لله وروا سِيمَاهُمْ في وخوههر ن E‏ السجود ذلك تلهم 5 
ب اور وَمكَلَضٌ ف غيل كع أذ كس خم ادو 5“ i‏ 
e‏ ر di‏ ل . مم رر 4 0 
PE CS‏ ب الاد ت ا لذن 


ءامنا وعولوأً لصحت مِنّْهُم 200 1 يا4 . 


0 


قد اا هذه الآية ا فوائد عظيمة» فإنّ 
قوله تعالى : لحد سل أل جملة مبيّنة للمشهود به في 


3 
مو 2 


قوله تعالى: «فو آليت ارس رَسُولَمُ يالْهُدَئ وَِينِ إلى 
ليهر م عل الڌين کف وک لَه سَهيرَا(9)* ابتداء وخبر 
استوفى فيه تعظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء 
عليهء ثم ثنّى تعالى بالثناء على جميع أصحابه بقوله: ©#وَلَدينَ 
مَعَهُد داه عل الکتار راء س كما قال تعالى فيهم أيضاً 


رزوي وود 


ف ان لَه پقوو نحم وحصولهر أذ على الْمَؤْمِنِينَ أَغْرّوَ عل 


30 سو 


۹۹ 


وم لآب ذلك ممه + 


الکفریَ هدوت فى سیل آله ول افون مه لايم ذلك فصل ١‏ 
باه س با وله وَس عَلِيةُ4 فوصفهم الله تعالى بالشدَة 
والغلظة على الكفارء و بالرحمة والبرّ والعطف على المؤمنين 
والذلة والخضوع لهمء وقد جاءت أحاديثٌ صحيحة فى 


E 


احم المؤمنين عموماً منها ما أخر جه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي 
«الرّاحمونّ تَرحمهم م الرحمنٌ تبارك وتعالى ارحموا من في 
الأرض رم بن في السّماء» زاد ميد والترمذي' 
والحاكم 1 والرّحم شُجتَة من الرحمن فمن وصلها وله اللّه 
کک قطعه الله» والشجنة بضم الشين وکسرها وبالجیم ٠‏ 
صلها شعية من غصن من غصون الشجرة : أي قرابة مشتبكة 
كاششاك عروق الشجرةء شبيت. بذللق ازا أو انُساعاً. 
ومنها ما أخرجه الإمام البخاري في «الأدب المفرد» 
وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من لم ترحم صغيرنا 
ويَعرف حق كبيرنا فليسّ يئا. وإستاده حسن. 
ومنهاماأخرجه الشيخان والإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: مَنْ لا يَرْحِمْ لا يُرْحَمْ؛ وأخرجه الشيخان 


1١٠ 


أيضاً وابن ماجة عن جرير بن عبد الله وهو متواتن اا 
أخرجه الشيخان والإمام أحمد أيضاً والترمذي عن جرير بن عبد 
الله أيضاً بلفظ : ١منْ‏ لا يَرْحَمْ التاسّ لا يزحمة اله» وأخرجه 
وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبّان 
والحاكم عن أبي هريرة بإسناد صحيح عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا تُنْرَعُ الرّحْمَةُ إلا من شّقي». 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنَّ لله عَز وَجَلَّ مَائة 
رَحْمَة. فَمنها رحمةٌ 10 لخلقٌ؛ وبها تعطِفٌ الؤحوش 
على أولادهاء وأخر تسعة وتشعين E‏ القيامة» . 
وسلم: ل 
يَترَاحم الناس والوّحش والطيرًا واد سا اميا 
لال ل ا الواحدة التي يتراحم 
بها خلقه تعالى للصحابة رضو الله عليهم كما وصفهم الله 
ل الي 
والشرٌ على الجنائز حجة وشهادةً مقبولة عند الله . 


١٠١١ 


ي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه- قال : 
«مرُوا بجنازة فأثنوا عليها خير اا انی الصحابة. فقال النبئ 
صلى الله عليه وسلم: «وَجَبَتْ01 ثم مرُوا بأخرى فأثنوا عليها 
شرا فقال: «وجَبَشْلق فقال عمر رضي الله غنه : ما وَجَبَتٌ يا 
رسول الله؟ فقال: هذا أنْنِيتُمْ عليْهِ خيراً فوجبت له الجن 
وهذا اودر علي كي فوجبثت له التانٌ أنتم شهداء الله في 
الأزض . 


ثم أثنى عليهم تعالى بكثرة الأعمال مع الإخلاص 

سعة الرجاء في فضل الله ورحمته اتام فف 
ll‏ مه وبأنَّ آثار ذلك الإإخلاص وغيره من أعمالهم 
الصالحة ظهرت في وجوههم»› حتى إل من نظر إل رَه 
سن سمتهم وهَذيهم ؛ ومن ثم قال مالك رضي الله عنه : 
بلغنى أنَّ النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا 
الشامء قالوا: والله لهو لاء خير من الحواريين فيما بلغنا. ٠‏ 
و قال ضَدقُوا في ذلك E‏ هذه الأمة المحمدية خصوصاً 
الم حابة 007 الله عليهم لم يزل ذكرهم و في 
الكش السماوية) كما قال تعالى فى هذه الآبة : ##دَّلِكَ 


e 


0 0 و لوو وصفهم فی 


وهو رواية عن ابن عباس . 


وعن ابن عباس ومجاهد: السيماء فى الدنيا هو 


السَّمْتُ الحَسَن. 


وعن مجاهدٍ أيضاً: هو الخشوع والتواضع. قال 
منصور: سألتُ مجاهداً عن قوله تعالى: سياه ني 
وحوههر# أهو أثْرُ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لآ ربما يكون 
بين عيني الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة» 
ولکنه نور في وجوههم من الخشوع. وقال ابن جريج: هو 
الوكان واا 


ولا منافاة بين هذه الأقوال» فيمكن أن يكون في الدنيا 
الآخرة : نورٌ في جباههم . 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه وفيه : (.. حتى إذا فْرِعّ اللهُ منّ 
القضاء بَينَ العباد رأراد أن يُخرج برحميه من أراد من أهل النار 
مَرَ الملائكة أن يُخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيعا 
ممنٌ أرادَ الله أن يِرحَمَهُ ممنّ يقول: لا إله إلا الله فيعرفونهم في 


1١ 


النار بأثر السُّجود تأكلُ النار ابن آدم إلا أَئَرَ السُّجود حَرّم اللَهُ ‏ 
على التار أن تأكل أَثْرَ السجود». ۰ 

قال شَهْر بِنُ خحؤشب: يكون موضع السجود من 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. ۰ 

وقوله تعالى: «كَرَرْعِ أخْرَيَ سَطتَمُ4 إلخ مَكَل للنبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى كوته عليه الصلاة والسلام 
بعك و حدم فكان كالزرع حبة واحدة يبدو بعد البذر ضعيفاً 
فيقوى حالاً بعد حال حتى يغلظ نباته» وشّطء الزرع: ثباته 
وفراخه» والجمع : أشطاء وفى كوت أصحابه کانوا قليلين 
أ قراه وأعانه وشدَّه أي: قوى الشّْطَءٌ الررعٌء وقيل: 
بالعكس؛ أي: قوى الزرعٌ الشَّطءًَ قال امرؤ القيس : 
بمحئية قدآزر الضال نبتّها 

#فَأَسَْترَئ عَلَ سوته.»# على غوهه الذي يقوم عليه 
فيكون ساقا له» والسوق جمع ساق «يعَجِب لزم ا 
ر هلا الزرع زراعه 2 


رضوان الله عليهم # كَررَءِ لُخْرَسَ سَطعَمَ € أي : فراخه هار4 
محم 7 ترب خب ش 


£ 


رر 


أي : شده وقوّاه قا 4 ا شب وطال» # فسوی على 
سوق مچب ألريَم4 أي : يعجبهم قوته وغلظهء وحسن منظره» 
فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم آزروه وأيّدوه 
ونصروه؛ فهم معه كالشّطء مع الزرع› وقوله تعالى: #ليغيظ 
بم _الْكُثَار » ابتداء كلام قبله محذوف تقديره: جعلهم الله بهذه 
الصفة ليغيظ بهم الكفارء فهو تعليلٌ كما دل عليه تشبيههم 
بالزرع من نمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة» ويجوز أن يعلل به 
قوله تعالى: #رَعَدَ أَلَهُ أن َمَنوأْ وعيلوا لمحت مهم كَعْفْرَةٌ 
لجرا عَظِِيمًا4 لأنَّ الكفار إذا سمعوا بما أعد الله لهم في 
الآخرة مع ما يُعِزّهم به في الدنيا غاظهم ذلك» ومَنْ في 
قوله: لمهم لبيان الجنس لا للتبعيض» والمعنى: وعد الله 
جميع الصحابة الجنة» وكذلك كل مَنْ آمن وعمل صالحاً من 
أمة الإجابة . 


وروى أبو عروة الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس 
الإمام؛ فذكروا رجلا يتتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقرأ مالك هذه الآية : محمد رسو له وَالَدِنَ مَمَهُد حتى 
N OL‏ مقال مالك كز 
أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحدٍ من أصحاب رسولٍ الله 
صا الله عليه وسلم فقد أصابتّهُ هذه الآية. 


06- في سورة الحديد 


چ ر 


قال الله تبارك وتعالى: الا صَْبَوَى 5 مَنْ أَنَمَقّ من 
مدل تع ودل اوي عَم َة من الي افوا ين يَعْدُ 
قتا و وعد له الندئ»*. ش 

المعنى : لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل 
العدرٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة مع من 
أنفق ماله وقاتل بعد الفتح ٠‏ نفى الله سبححانه المساواة بين من 
ا قبل فتح مكة وبين من أنفق بعد ذلك لأنّ حاجة ' 
الناس كانت قبل الفتح أكثر لضعف الإسلام» وفعل ذلك كان 
على المنافقين أشن والأجر على قدر المشقة #أُرْلَيِكَ» الذين 
أنفقيا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين 
ا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما 

بي الصحيح : «لو أنْفْق أَحَدُكم مثل أخُد ذَهَباً ما بَلغَ مُدَ 
ا هم ولا نصيفه» َعَم َه من الي افوا من به َد وَقَدئَئواً 
و4 أي : كل راحد من الفريقين َد أله اس4 أي 
المثوية اليخي: ى وه الجنة مع تفاوت الدرجات. 

قال عطاء: درجات الجنة تتفاضل » فالذين أنفقوا قبل 
الفتح في أفضلهاء والتقيد بالإنفاق والقتال» خرج مخرج 
الغالب» والمراد: من اتّصف بالإنفاق والقتال بالفعل أو 
بالقوة عند المحققين . 


فهذه الآية نص صريح أيضاً فى تفاوت الصحابة 
رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب» ونصٌ صريح أيضاً 
في كون جميعهم في الجنة. 


وإذا تقرّر التفضيل بينهم وانتفت المساواة بهذا النص 
E E‏ المفاضلة والتفاوت بين جميع الناس بالحكمة 
والحكم» 3 التقذم والتأخر يكون في الدين. ويكون في 
أحكام الدنياء فأما في أحكام الدين ففي الصحيح عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم» وأعظم المنازل مرتبة . 
الصلاةء رادقا ابي سل اع ول ي ر 
«مُرْرا أبَا بكر فَليْصَلٌ بالئاس»» فقيل له: إِنَّ أبا بكر رجلٌ 
أسيف إذا قامّ مقامّك لم يُسْمِع الناس من البكاء؛ قَمْرْ عمر 
فَلْيْصَلُ بالناس» فقال: «مُرُوا أبا بكر فَليِصَلٌ بالئّاس» 
الحديث» فقدَّم صلى الله عليه وسلم المقدّم وراعى 
الأفضل› > وفي حديث ابي مسعود الاتضباري من زواية 
الترمذي وغيره: : البؤم القوم أقرَؤهم لكتاب الله فإنْ كاثوا 
فى القَرَاءة سَوَاءَ فأغلمهُم بالسَئّة؛ فإِنْ کائوا في السّنّةَ سَوَاءَ 
أقدَئهُم هخرةء فإِنْ كاثوا ذ في الهِجْرَةٍ سَواءَ فأكبرهم سئاء 
ولا بوم الرَجُلُ في سلطان وَلا يُجْلْسُ عَلى تكرمته إلا 


بادنه) . 


۰¥ 


e‏ الا ي رة غل أحكام الدين» فمن 

وفي الحديث ا أخريجة الإمام أحمد والحاكم عن 

عبادة بن الصامت بإسناد حسن عنه عليه الصلاة والسللام آنه 

«ليسى منا مَنْ لمْ يُجل كبيرنا ويَرحَمْ صَغِيرَنا ويَغْرف 
لعالمنًا حَقّةٌ» 


7 في سورة الحشر 


GS‏ ور 


قال تبارك وتعالى: لقره المملرن أل جرا ين 


ع سمه 2# 5 ههه لل سم سك 0 4 
ریم اول من الله وَرضونا ويتصرونَ الله 
رر ر م o‏ 


وسوا 7 وليك هم اة ® وان وو الدَار وَلإيمنَ من 
لور ون من هَاجرَ إلتهم ولا يمدُوتَ فى صُدُورهِمَ عاج 
نَا أوثوا أ ورون على اش وکو کان م حَصاصة ومن بوک 
شح َيِه د اوی هم الشقیخرة 9 اریت جار بن بدي 
0 رَبَنَا أَغْفِرَ نا وَلِهِننَا الدرت سَبَقُونًا بالإيمن ول 


ی 
ا ا کے ا ا 


َل فی فلويتا غلا لذن ١امنوا‏ رَبّآ إِنَكَ OES‏ 

اللام بدل من اللام في قوله قبله: #ولذى القرى» 
وهي للملك والاستحقاق». وقد حَصَرّ الله سبحانه وتعالى 
قسمة مال الكفار الذي يؤخذ منهم بدون حرب وهر المسمّى 
بالفىء فى هذه الآية بين ثلاث طوائف من المسلمين : 

الأولى: هي المعبر عنها بقوله تعالى: #للفقر 
اهلجر إلى قوله: لفون وقد دخل تحت هله 
خاتمة ثنائه عليهم بأوصاف عظيمة «الصادقين». 

ثم ذكر تعالى الطائفة الثانية بواو العطف المقتضى 

للتشريك في الحكم فقال: ولي تو اللا لبس إلى 


۹ 


توله: «#االْمْمْيمُنَ2 وقد دخل تحت هذه أيضاً جميع 
الصحابة من الأنصارء وقد سماهم الله تعالئ بعد ثنائه عليهم 
بأوصاف تحلوا بها «المفلحين»» وبهاتين التسميتين احتجٌّ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة على الأنصار 
حين تنازعوا على الخلافة بأنها في قريشء» قال لهم: لأنّ الله 
قد سمّاكم في سورة الحشر المفلحينء. وسمّانا فيها 
الصادقين» وقد أمركم الله في سورة التوبة بأن تكونوا معناء 
قال تحالی فیھا: یاج الییت ءامنا أنَقُوا ائه ووا مع 
لصَدِقِتَ ()» ندل هذا على أنَّ الخلافة فيناء فنحن الأمراء 
وأنتم الوزراء . فأأعنوا رضي الله عنهم وبادروا إلى بيعته . 


واحتجٌ بعض العلماء بهذه الآبة على إمامة الصديق 
رنسى الله عنهء فقال: هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار 
ك'نوا يقولون لأبي بكر: يا خليفة رسول اللهء والله يشهد 
على كونهم صادقين فوّجَب أن يكونوا صادقين في قولهم: يا 
خلايفة رسول الله ومتی كان الأمر كذلك وجب الجزم 


و رم 
. 


قال قتادة في قوله تعالى: #للفقره# إلى قوله: 
« ألصَّدفْوَيقَ4 هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال 
والعشائر وخرجوا حباً لله ولرسوله؛ واختاروا الإسلام على 
ما كانوا فيه من شدَّةِ حتى ذكر لنا أن الرجل كان يعصب 


11۰ 


الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينَخْذْ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. 

روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ قُقَرَاء المُهَاجِرينَ يَسْبِقُونَ 
لأعْنِياءَ يومَ القيامة إلى الجَنّة بأربعين خريفاً» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أبشروا صعاليك المهاجرين بالنور 
التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم 
وذلك خمسمائة سنة» أخرجه أبو داود. 


رقوله تعالى: ورين وُو ألدَارَ لين أي : 
رو دار ری ال ي 
صلی الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين عليهم عن 
مَنْ هَاجَرَ إِليمَ4 وذلك أنهم أنزلوا المهاجرين في منازلهم 
وأشركوهم في أموالهم و حون ف صدورهم اة 4 
أي : حرازة وغيظا وجا E:‏ اورا ائ أعطيه 
المهاجرون من الفيء دونهم» وذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
فسم أموال بنى النضير بين المهاجرين» ولم بعط الأنصار 
ميا تنا إلا لثلاثة منهم كانوا ذوي حاجة» فطابَبٰ أنفس 
الأنصار بذلك ورون ل اس4 أي : ويُؤثر الأنصار 
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المهاجرين بأمو الهم ومنازلهم على أنفسهم رلو كان م 


ع4 أي : فاقة وحاجة إلى ما يُؤثرون به. 


وقد أخرج الشيخان عن 00 
«جاء رخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إ 
مجهودٌ؛ فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى نسائه فلم يجد 
مفو نينا فقّال رسول: الله صلى الله عليه وسلم: من 
يضيف هذا يَْحمة الله ؟ فقام أبو طلحة الأنصاري فقال: 
يا رسول الله فانطلق به إلى أهله فقال لامرأته: ضيفٌ 
رسول الله للا تدخري ع ناء فقالت : واللّهِ ما عندي 
سوى قوت الصبية » قال: فعلليهم بشيءٍ ونوّميهم» فإذا دَحَلَ 
ضيفنا نأريه أنا نأكل؛ فإذا أهوى بيده ليأكل فقومي إلى 
السراج كي تصاحيه فأطفئيه » ففعلت فقعدوا وأكل الضيف 
وباتا طاويين: فلما أصبحَ غدا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقَدْ عََجِبَ 
الله من فلانٍء فأنزّل الله تعالى : ورود ل انش کو 
كن مهم ا ومن وق شح فس أو هم الْمَفْلِحُونَ4 
أي :. .الفائرون مما أرادوا والشحٌ: اللؤم وأن تكون نفس 
الرجل كزة -حريصة على المنع وأمًا البخل فهو المنع نفسه. 


عنهما o‏ لله صلى الله عله وس نان : نقوا الطلمَ فإ 
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الظلم ظَلماتٌ يَومَ القِيامَة وانَقُو َقُوا الشخ فإِن الشحَ أل مَنْ 
قْلكُمْ حَملهُمْ على أنْ سَفَكُوا دماءَهَمْ واشتحلُوا مَحارِمَهم». 
٠‏ وأخرج البخاري في تاريخه وأبو داود عن أبي 7 
رضي ال مداق رسو الله رصان اله عليه وتام وال * 
مَا في الرَجُل شح مَالِمٌ و وَجْبِنّ خالعٌ» والهلع: أشدٌ 0 
والخالع : الذي خلع فؤاده ل خوفه وفزعه. 

وععن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ا يد 
جهنم في جوف عبد أبدأء ولا ب يجتمع الشحٌ والإيمالنٌ في 
قلب عبدٍ أبدأ» أخرجه النسائي . 

ثم ذكر تعالى الطائفة الثالئة بواو العطف أيضاً الدالة 
على مطلق التشريك في الحكم فقال تعالى: لیے جاو 
من بسَدِهِم يوت ربكا أطْفِر لكا وَلإنتا الذيت سَبَمرئ 
ِأَلإيمنٍ ولا تحمل في فوا غلا لََدنَ ؛ مَامَنْوَأ© فاشترط سبخانه 
على هذه الطائفة في استحقاق أخذها من مال الكفار الذ 
a E‏ 
اللتين سبقتاها بالإيمان؛ وهم المهاجرون والأنصارء لي 
جميع الصحابة بصيغة ا او ا يا 
«والدرت جاو من بَحَدِحِمَ 4 أي بعد الصحابة يدخل. تحتها 
جميع الأمة الإسلامية من التابعين إلى قيام الساعة قطعاً. وقد 
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شترط تحالى على كل من دحل تحت هذه البعدية لاستحقاق 
3 فيء المسلمين استغفاره للصحابة » والشرط هو قوله : 
٭ مولو رسا ا اا روا الد 1 رك 
فجملهُ يقرلون فى محل نصب حال» وقد تقرّر عند النحاة 
أنّ الحال وصفٌ لصاحيها قيدٌ لعاملهاء رصاحبها هنا هو 
الواو في جاءوا العائد على الموصول الذي هو الطائفة الثالثة 
وعاملها جاءواء والمعنى جاءوا من بعد فی حال كونهم 
قائلين: #رَبًا أَغْفْرَ آنَا*» أي: استحقاقهم الأخذ من الفيء 
مقيّد باستئفارهم للصحاية رضوان الله عليهم. 
استتياط إمام دار الهجرة من هذه الآية 


و 


ومن أية الفتح عدم إسلام المُبْعْضين للصحاية 


ومن هذا القيد المقيّد به استحقاق هذه الطائفة الثالثة 
لفيء 000 ومن آية الفتح التي تقدّمت > کد رل أنه 
َف سس كاه عل الكمار4 إلى قوله : لظ يم اكد » 
استنبط | الك ان ll‏ أن أهل 
الأهواء المُنْعْضين للصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمسلمين ء 
لكو > N E E‏ 
ولقوله تعالى ني آية الفتح: #إغيظ ۽ م اکتا ووافقه 
الإمام الشافعي وغيره. 
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وأخرج مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: 
«يا ابن أختي أُمِرُوا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسبرهم». 

وروي عن جابر قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر» 
فقالت: وما تعجبون من هذاء انقطع عنهم العمل فأحبٌ الله 
أن لا يقطع عنهم الأجر. 

وروي أن ابن عباس سمع رجلا ينال من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم فقال له: أمِنَ المهاجرين 
الأزّلين أنت؟ قال: لاء قال: فمن الأنصار أنت؟ قال: لاء 
قال: فأنا أشهد بأنك لست من التابعين لهم بإحسان. 


وقال مالك بن مغول: قال الشعبي: يا مالك تفاضلت 
اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة؛ سبلت اليهود: مَن 
خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وسُئِلت النصارى: 
من خير أهل ملتکم؟ قالوا: حواريو عيسى» وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى 
الله عليه وسلم» أمروا أن يستغفروا لهم فسبُوهم» والسيف 
مسلول عليهم إلى يوم القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا يثبت 
لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة * كما أوَقدوا بارا لَدحَرْبٍ أَطْقَأمًا 
4 بسفك دمائهم وتفريق شملهم وإذحاض حجتهم» أعاذنا 
الله والمسلمين من الأهواء المضلة. 


١16 


عد 


۷ - فى سورة التحريم 


قال تعالى: وم ا يمْرى أله الى ولك ممعم 
0 تنك لهج ربانم فقوو رعا أت تا ورب 


ا تف ي ڪل ىء فير . 
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يوم منصوب على الظرفية بيدخلكم» وقوله : لبي 
ءام معطوف على النبيٰ ففيه تعريض بمن أخزاهم الله من 
أهل الكفر» واستحمادٌ للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل 
فأمنهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان 
.حقائق الإحسان وفي أنَّ الله لم يزل راضياً عنهم ؛ وكذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم! وجملة قوله: “9دُورهم كس 
بے ام و عافن أن حال و وال 
وو 2 مع ا ر 
1 ربا اتمم لا را4 . 

قال اين عباس رضى الله عنهما: يقول ذلك عند انطفاء 
نور المنافقين إشفاقاً» وعن الحسن: أنه تعالى متمّم لهم 
تورهمء ولكنهع يصون تقرها إلى حضرة الله تعالى كهقوله 
تعالى #وَأسْسَغْفِرٌ ر لدفله» وهو مغفورٌ له. 


وقيل : يقوله من أغطى من النور بقدر ما يرى موضع 
قدميه فقط. 
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الصحابة يدخلون أيضاً تحت كل آية فيها ثناءَ على المؤمنين 
ووعد لهم بالجنة قبل كل مسلم 


هذه سبع عشرة آية كلها نصوصض E,‏ في مناقب 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ بعضها خطابٌ لهم من الله 
تعالى مباشرة» كقوله تعالى: #9وَكَدَلِكَ جَمَلْتَك أنه وَسَسّا) 
رفوله تعالی: کم عر تق تيت إقاير». 


وباقيها صيعٌ عموم تشملهم جميعاً كما يشملهم» بل 
يدخلون فيها قبل كل أحد كل آية فيها ثناء على المؤمنين 
ووعد لهم بالجنة وإخبار وتبشيرٌ منه تعالى لهم بذلكء. كقوله 


ورم م 


تعالى: د أف المؤْمئون9) اليس هم في سلاج حسمن 


ر 


كد ل و ا د و م لمك يت عع ی > و 
لني هم عَنِ الغو معرضرب © وَالدِينَ هم للركرة مي 


ع SS ١‏ سد بد ل و اع ا 
لے کے بحو رخ سر ص لسر م 1 1 عو 
لمم َم عر ميب هن بن وراء اك ا م 
عر 2 7 ره م لق رانين ممصو د ين" لمك رم 2 
لْعَاذُونِ9) وَآنَ هر لكيه وَعَهْدِهِمَ غو وين هر ل 
ل لس اخ ست عر كم م “5 4 

سرعم ماظن ولیک هم الور الت برو 
لْفِرَدَوْسَ هم يبا حَندُودَ 49> . 

وكقوله تعالى: “#إنَّ الأبرار لى ير )4 . 

رقوله تعالى: 360 5 كلت ار لى يك تا 
ادرک ا مود کب تَرفوم2© يده المرون9) إنَّ الأبرار نى 
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تیر عل الأرآيك رد تمر فى ف جهو َه شي ® 
r‏ ا 0 


ساون من حن حور( ختامفر فك وف ذلك لتاس 
الود € یراجم من Sx EOE‏ 6 ال 95> . 


وقوله تعالى: # ولون ابر أزيک امقر د فى 

وقوله تعالى: “إن الْجَرَارَ ار سرون من 5 کان مِرَاِجهَا 
ارا €9 إلى آخرها. 

وقوله تعالى: إت الزن َامَبُوَا وَعمِنُوا ألمّنِيِحَتِ اوليك 
هر کا َلْرِيّةَ 3 CCE‏ ری بن 0 
ار رین ف 3 رى الله عنم ورضوا عه ذلك لين حى 
TOS‏ وهو شيءٌ كثير في القرآن يصعْبٌ استقّصًاؤه کله 
وَرَد بألفاظ العموم. 


*#* اعد # 
القرآن نَل بلغة العرب 
ذلا سبيل لأحدٍ أن يتحكم في نصوصه وعممماته برأيه أو لغته. 


والقرآن رل بلغة العرب» فلا سبيل لأحدٍ أن يتحكم 
في تصوصه وعموماته الكثيرة - وكثيرٌ منها مقرون بلام 
الجس الاستغراقية ‏ برأيه أو لغته فيحملها على أفراد قليلين 


١1١م‎ 


من أصحابه صلى الله عليه وسلم فهي محمولة كلها على ۰ 
الجمٌ الغفير في لغة الضاد قطعاً. وعليه فمن الحماقة 
تخصيصها ببعض دول بعض منهم والتحكم فيها بالآراء 
الفاسدة بدون برهان نقلي صحيح أو عقليٰ سليم؛ وليس 
الدين بالرأي ولو كان بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى 
من مسح أعلاه كما قال أمير المؤمنين خَيْدرة كرم الله 
وجهه. 

ينتسبان إلى الإسلام اسما لا روحاً وهما: الخوارج والشيعة 
الرافضة؛ فجاء في هذا العصر منتقدون لهم أيضاً فكانت ثالثة 
الأثافي. 

ع د 
طائفة ثالثة من أهل العصر 
انتقدوا الصحابة بأهوائهم وبالروايات الباطلة 


وقد جاءت طائفة ثالئةٌ من أهل العصر منتسبون في 
العقيدة لأهل الحق» انتقدوا الصحابة رضي الله عنهم انتقاداً 
راء زاعمين أن هذا هو التاريخ الحر» وعُمدتهم في 
انتقادهم أهو اع وا كل ها رل الو رو ر 
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تقلمد بعضهم , 0 بعضأء وتمسّكهم .بالروايات الباطلة› فأما 
أهواؤهم فهي نتيجة ة آرائهم المستنتئجة من الوة قائع والأحوال 
وقد ذم كثيرٌ من أئمة الدين الأقدمين ‏ الذين يفهمون أسرار 
الشريعة . الرأي واتهُموا آراءهمء ولم يركنوا E‏ 
علمهم وورعهم وخوفهم من الله تعالى. 

وسّثل الشعبي فقيل له: ما تقول فيما قاله الناس لهذين 
الرججلين؟ فقال: أي هذين الرجلين؟ قيل له: علي وعثمان . 
فقال : إني والله لغنيّ أن أجيءَ يرم القيامة خصيماً لعلي 
وعثمان. 

وسأله صالح بن مسلم عن مسئلة فقال: قال فيها 
عمر بن الخطاب كذاء وقال عليّ بن أبي طالب فيها كذاء 
فقال له صالح: ما ترى. فقال: “ات راي هتريما 
إذا أسخيرتك برأيي قَبْل عليه . 


وسأل الحجاج سعيد بن - جبير رضى الله عنه عند قتله 
فقال: ما قولك في محمد صلى الله 4 جلي وس ؟ 

قال : نبي الرحمة إمام الهدى عليه الصلاة والسلامء 
قال : فما قولك في علي في الجنة هو أو في النار. قال: لو 
مشلعها فرأيت آملها عرقت من فيها قال: فما قولك في ۰ 
الخلقاء. قال: لست عليهم بوكيلء قال: فأيهم أعجب 


۲۰ 


إليك» قال: أرضاهم لخالقي. قال: أيهم أرضى للخالق 
-قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرّهم ونجواهم. 

فانتقاد الصحابة رضي الله عنهم ليس برآي حتى يسوّغ 
للأغمار الخوض فيه بل هو الطعن المحضٌ في دعائم 
الشريعة» وفي الشريعة نفسها كتاباً وسنةً» وهو طعنٌ في 
قصوص القرآن القطعية التي عدّلتهم ومَدّحتهم» وطعنٌ في 
لأحاديثئه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الكثيرة كذلك. على 
آنه لا فائدة يجنيها المسلمون من هذا النقد سوى شماتة 
الأجانب. 
۰ وأما تقليدهم لكل ما يقوله المؤرخون فهو نتيجة 
إفلاسهم من الرواية مطلقاً صحيحة وسقيمة» وجهلهم لها 
ولرجالها العدول رغيرهم جهلاً مطبقاً. 

وأما تمسّكهم بالروايات الواهية فهو مبنيٌ على هذا 
وعلى تقليد مثلهم. فإن كان مقلدهم القديم من ضَعَفة الرواة 
وأهل الأهواء فيكرن الجهل حيئذ جهلاً مكعباًء ومع كون 
كتب هذه الطائفة مشحونة بانتقاد الصحابة رضوان الله عليهم 
با لآراء السخيفة وتقليد الأجانب وأهل الأهواء والوضاعين 
انككبٌ الناس على شرائها بالثمن الغالي واقتنائها ومطالعتها 
بانشتياق » لاختصارها وأسلوبها الذي تتسع له أفكارهم! ! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


فيا أيها المسلم النبيل إذا كنت محتاطاً لدينك» حافظاً 
لكرامة رجال سلفك » فلا تثق ولا تلتفت لكل ما يمس 
بكرامة أي صحابي من أصحاب نبّيك صلى الله تعالى عليه 
وسلم في أي تاريخ من تواريخ المسلمين كائناً صاحبه من 
كان عفإن ا هو دونهم من رجال اللإسلام جَلَل 
فكيف بهم.. ولا تتآأسّف ولا تعجب من تشويه الأخانب 
حقائق التاريخ الإسلامي الناصعة إذا كان من ينتسب إليه قد 
سن لهم هذه السئّة السيّئة» وفتّح لهم باب شرٌ مستطير: 
وهذه مجلة الهلال تو الي بنشاط واستمرار بأسلوب سخلاب 
لحقول السذج من الناشمثةء وعناوين مُرخرفة واا 4 وه 
لها إلا في مخيلة واضع الدسائس والخبائث ونشر ما أسّسه 
لهم شيخهم عدو الإسلام عامة والعرب خاصة جرجي 
زيدان: من العار والمخازي التي تبرأ منها جميع الأديان 
السماوية والتاريخ والإإنسانية الكاملة في الصحابة رضوان الله 


تعالى عليهم . 


فيا أيها المسلمون ثأهوا أسماعكم وأبصاركم وعقولكم 
عن هذه القاذورات التى يسحاول بها تلويث دعائم محل 


FF 


۲۲ 


التاريخ نقل محض يُشترط فيه ما يشترط في الخبر 


والتاريخ : نقل محض وخب بشترط فيه ما يشترط في 
ا الرواة الناقلين لأيٌّ حادثة من حوادثه تتعلّق 
بأيّ شخص كان من الناس وضبطهم؛ وغير ذلك من شروط 
الخبر المعتَبّرة في الرجال فرداً فردآء فمجال الرأي في أيّ 
خادلة منه' لا كوت إلا بخ اناا روط الست ل 
وإن نقص شرط من الشروط المعتبرة فيه فالرأي حينعذ 
معزول» والفهم مهما وثق به صاحبه وغيره مطروحٌ . 


هذا هو التحقيق والأساس الذي يجب على كل من 
صب نفسه للطعن في رجال الإسلام عموماً أن يبنيّ انتقاده 
عليه؛ فكيف به إذا كان في سادات هذه الأمة الصحابة 
رضوان الله عليهم» وقد انقطعت رواية العلم وإتقانها منذا 
مئات من السنين» وبقيت كسائر الفنون في بطون الكتب» 
وتراثٌ الآباء المحققين العدول وغيرهم» وقلّ نايسن کات 
إمام مبرز من الأقدمين كابن جرير من الروايات الواهية, 
فكيف بمن هو دونه؟ 


فإن قيل: كيف ساغ للومام ابن جرير وأمثاله رواية 
الأخبار الواهية والباطلة في حقٌ الصحابة رضي الله عنهم في 
تواريخهم . 


۳ 


سوغ لهم ذلك أمران: 


الأول : سَعَةَ داكرة التاريخ فضت عليهم'بقّبول ما 
يُحشر فيه من الروايامت صحيحة كانت أو سقيمة › وکل ن 


بر ويه عد أو غيره. 


الثاني : التعويل على أنَّ أهل زمانهم حيث كان العلم 
شائعاً منتشراً في كثيو منهم»ء وخصوصاً علم الرواية يعلمون 
تمییز الراوي الضعيف من الخرّيت» والمجلى من السكيت» 
وأحوالهم بسهولة مع خسن عقيدتهم فيهم. 
ويشهد لهذا رواية كشير من أئمة الحديث المبرزين 
العدول فى سننهم ومسانیدهم أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية. 
كاضحاب: السكن الأربعة ولاسيفا اتن ناخد وتن ها 
ونقخها جهايذة الحفاظ . كما بيّنوا ونقّحوا صحيح التاريخ 
من زائفه لجان بأحوال الصحابة» وبالحروب التي وقعت 
فالمؤرّخ المبرّرٌُ من الأقدمين المنقّب عن أحوال الناس 
على خطر عظيم» ولا جله قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
رحمه الله : «أعراض المسلمين حفرة من حفر النار! وتف 
على شفيرها المؤرخون والأمراء». فكيف بالمتأخرين الذين 


۲£ 


ليس لديهم إلا التقليد لكل من هب ودب فما كان أصح 
وما و e e‏ 
ثم يرقعه» ام عن ملسن والترقيع ! 
الخوارج والروانض› لن عقيدة n‏ في e‏ 
مكشوفةٌ لجمهور المسلمين السنيين» > حتى غالب العوام منهم 
بخللاف عاك هذه الطائفة موهوه بستار ا 2 
لأنه صادف مم 0 
بمناقب الصحابة» زاهدةً فى البحث والتنقيب عن تراثهم 
القديم الصحيح. مائلةً إلى كل جديد وإن كان أباطيل» ولقد 
صَارَ هذا الانتقاد عند هذه الطائفة من الإصلاح الضروري. 
فكتابتهم في تاریخ المسلمين لا تقوم دعائمها إلا به؛ ومما 
يُستدعي الإعجاب من هؤلاء المصلحين أنهم إذا كتبوا عن 
حياة أساتذتهم من لا عا ن به تالزن في اطرتهم حتى 
يجاوزوا المعقول» ر يثبتون لهم أخلاق الأنبياء وحكمة 
الحكماء وجهاد ا العظماء. ولن ياي آخر هذه الأمة 
بأهدى وأحسن مما أتى به أولها. 


16 


وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح 
لعخالد بن الوليد رضي الله عنه وهومن هو لماستٌ 
عبد الرحمن بن عوف وضي الله عنهما: ادَعُوا لي أضحَابي» 
فوَالِذي نفسي بِيَدهِ لؤ ألْمَى أحَدُكمْ مغل جَبَلٍ أَحْدٍ ذّ ذَهبَاً ما بَلعَ مُدَّ 
أحدِهِمْ وَلا نصيفَةُ» ولهق لاء المصلحين سَلّفٌ في نقد الصحابة 
غير صالح وهم المعتزلة ‏ 


111 


مدافعة عُمَرُ بن حبيب عن الضحابة 


في مجلس الرشيد» وردُه عليه ووعلى أؤياش المعتزلة 


قال عمرٌ بن حبيب: حضرتٌ مجلس هارون الرشيد. 
فجرت مسئلة تنازعها الحضور وَعَلت أصوائهم» فاحتجٌ 
أحدهم بحديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فرفع بعضهم .الحديث» وزادت المدافعة 
والخصام حتى قال قائلون منهم: لا يقبل هذا الحديث على 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة منّهمّ فِيما 
يرويه» وصرّحوا بتكذيبه ورأيتٌ الرشيد قد نحا نحوهم 
ونُصّرهم ونصرٌ قولهم» فقلت أنا: الحديتُ صحيحٌ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأبو هريرة صحيحٌ النقل» 
صدوق نيما يروب عن الي صلی اه عليه وسل وغيره» 
فنظر إل الرشيد نظر مُعْضَبء وقُمت من المجلس 
فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حتى قيل صاحب البريد 
بالباب» فدخل فقال لي: أَجبْ أمير المؤمنين إجابةٌ مقتول 
وتجئّط وتكمن . نقلت: اللهم إِنّك تعلم أني دافعتٌ عن 
صاحب بيك وأجللت نيك أن يُطْعَن على أصحابه فسلمني 
منهء فأدخلتُ على الرشيد وهو جالسٌ على كرسي من 


۲۷ 


دسا حاسرٌ عن ذراعيه بيده السيفء وبين يديه النطع. 
فلمأ يَمُر بي قال لي: يا عمر ين حبيب؟ ما تلقّاني أحد 
من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به؟ 

فتلت يا أمير المؤمتين: إن الذي قلته وجادلت عنه | 
فيه ازدراءٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما 
جاء بدء إذا كان أصحابه كذّابين» فالشريعة باطلة والفرائض 
والأحكام في الصيام والصّلاة والطلاق والنكاح والحدوت 
كلها مردودة غير مقبولة» فرجع إلى نفسه»› ثم قال:. 
أحييتتي يا عمر ين حبيب أحياك الله وأمر لي بعشرة آلاف 


٠. رهم‎ ۵ 


لوان ايان يِن لوين أفتلوا الحو بيا 
أصل في مشروعية قتال المسلمين 

قال القاضي الإمام أبو بكر بن العربي المعافري في 
«أحكامه» ما نصّه : هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين» 
والعغمدة في رب المتأؤلين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها 
لجأ الأعيان من أهل الملَّق وإيّاها عَنَى النبي كله بقوله: 
«يَفثْل عَمَّارأ الفِنَهُ الباغية» وقوله في شأن الخوارج : «يحُرجُونَ 
على حيرٍ فزْقةٍ من التاس تقْْلهُمْ أؤلى الطَائفعين بالحق» . 

وكان الذي قتلهم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ومن كان معه, فتقرّر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن 
علياً رضي لله عنه كان إماماً؛ وأنّ كل من خرج عليه باغ» وأن 
قتاله واجبٌ حتى يفي إلى الحقء وينقاد إلى الصلح؛ لأنُ 
عثمان رضي الله عنه قُتِلَ والصحابة برآء من دمِدء لأنه مَنَعَّ من 
قتال من ثار عليه وفال: لا أكون أَوّلَ من حَلّفَ رسول الله لا 
في أمته بالقتل؛ » فُصّبر على البلا وَاسْتَسْلُم للمحنة وفدا 
بنفسه الأمة» ثم لم يمكن ترك الناس سُدى» فُعرضت الأمة 
على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعواء 
وكان علي أحقٌّ بها وأهلهاء فقبلها حَوْطة على الأمة أن تسفكٌ 
دماؤها بالتهارج والباطل» ويتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّلء 
وربما تغيّر الدين وانقضٌ عمود الإسلام . 


۲۹ 


فلما بويع له طَلَّبَ أهل الشام في شرط البيعة التمكين 
فى البَئْعة وَاطُلْبوا الحىٌّ تصلوا إليهء فقالوا: لا تستحق بيعة 
وَل عشمان معك فتراهم اجا وسا کان عل فى ذلك 
أسدٌّ رأياً ت ول لآت عليّاً لو تعاطى القود منهم | 
ایت له قبائل» وصاوت حرباً الثةّء فانتظر بهم أن 
يستوثق الأمنّء وتتعقد الييعة العامة» ويقع الطلب من 
الأولياء و مجلس الحكمء قيجري القضاء بالحق. 


ولا خلاف بين الأمة آنه يجوز للإمام تأخير القصاص 
جرى لطلحة والزبير فإنهما ما خّلعا علياً عن ولاية؛ ولا 
اعترضا عليه في ديانة» وإتما رَأَيا أن البّداءة بقتل أصحاب 
عفان أزلن قسن نعو علق اال برفرعة عما رائ دردد 
كان الصّواب ‏ كلامُهماء و لا أن يؤر فيه قولهُماء وكذلك 
كان كل واحد منهما يُدني على صاحبه ويشهد له بالجنة» 
ويذكر مناقبه» ولو كان الأمر على خلاف هذا لتبرأ كل واحد 
من متاق قار كن فال القوم على دنيا ولا بغياً بينهم 
في العقائد؛ وإنما كان اختلافاً في اجتهادء فلذلك كان 
جميعهم في الجنة . 


إلزام الخوارج في عقيدتهم في الصحابة 
نسبة الجهل إليه تعالى أو العَبَتْء وكلاهما محال 
ل ا غ ا ی ورفن واا ن 
السمحاء كلها في الشيخيْن وأفراد قليلين» وقد تلقّى القرآن 
عن النبيّ E‏ و ل الناس كخ من الصحابة» منهم 
الخلفاء الأربعة» وأبي بن كعبء وابن مسعود » وسالم مولى 
أبى حذيفة» وعبادة بن الصامت» وأبو زید» وأبو الدرداء» 
وزيد بن ثابت» وحذيفة بن اليمان» وأبو مو سى الأشعري» 
وعمران بن حصبن› ومعاذ بن جبل› وابن عمر» وابن 
عباس › وغيرهم كما حمل بيانه ‏ سنته ‏ عليه الصلاة 
والسلام جمهور الصحابة رضي الله عنهم) والمكثرون 
لحفظهامنهم ستة: ابن عباس › وابن عمر» وعائشة. 
وأنس بن مالك» رجابر بن عبد الله » وأبو هريرة» وهذا 
الأخير أحفظ الجمبع وأرواهم لها. 
النبوي أن سنته عليه الصلاة والسلام الثابتة عند آلاف مؤلفة 
من الأحاديث رواها وضَبّطها أئمة الحديث في الصحاح 
والمسانيد والمعاجم» ونسبة جميع ما رواه الخلفاء الأربعة 
رضي الله عنهم منها إليها جزءٌ ضئيل فمروي الصديق الأكبر 


۱۳۱ 


ای مکی ارش الله عنه عن النبي ب مائة واثنان وأربعون 


0 
١‏ لجال يغ : 


2 


ومروي الفاروق أ ابي حبص رضي اه عه عن ٌ 
التي يار خمسسمائة وتسمحة وثلاثون حديثاً . 


ومرويٌ ذي ا ورين رضي الله عنه عن النبي اة مائة 


0 6 
وستة وأربعون -حديئا. 


0 


وروی أبي الحسن حيدرة كرم الله وجهه خمسمائة 
و ست وثمائون سحديةاً. ۰ 


وأكثة الصحابة فتوى مطلقاً سبعة: ٠‏ عمر» وعلي » وابن 
مسعحود» وابن عمر»؛ وابين عباس » وريد بن ثأبت» وعائشة 


كرا لمم ويمكن ان ی و ا ل 
هو لاء ء مجاد ضعخم. 


وي لهم عشرون وهم : او سک وعشمان»› 
وأبو ى موسى»:وهعاد» وعد بن أبي وقاضن» وار سیر 
وأنس ؛ وعبل الله بن عمرو بن العاص. وسلمانء وجاير 
وأبو سيد ووتلخ هرا لزبو» وميد الوبعد »ين رفن 
وعمران بن حصين.ء وأيو بكرة» وعبادة بن الصامتء 
ومعاويةء وابن الرْبيرء وأم سلمة» ويمكن أن يجمع من فتيا 
كل واخد من هؤلاء جزء صغير. 


۲ 


ونحو مائة وعشرين منهم مقَلُونُ في الفتيا جداً لا 
يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والثلاثء 
ويمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزءٌ صغير بعد البحث 
كابي بن كعب» وأبي الدرداى وأبي طلحةء والمقداد 
وغيرهم . 

ولا نستطيع أن نتصوّر كيف تُؤمن هذه الطائفة بالقرآن 
- وهم يردرن نصوصه الصريحة التي يتلونها بالسنتهم في 
مَذح الصحابة - كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذّب بوعده 
تعالى لهم بالحُسْنى» وبإعدادءِ لهم المنازل الرفيعة في الجنةء 
. وبرضاه عنهم ورضاهم عنه» بزعمه أنهم قد كفروا ا 
عن الإسلام. 

فعقيدة هذه الطائفة في جل ساداتٍ هذه الأمة لا تخرج 
عن أمرين: إما نسبة الجهل إليه تعالى» أو العبث في هذه 
النصوص التي أثنى بها على الصحابة رضوان الله عليهم 
تقس ربنا وتعالى عن ذلك علواً كبيرأء وكلاهما مصيبة 
كبرى. 

وذلك لأنه تعالى إن كان عالماً بأنهم سيكفرون فيكون 
وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبثاًء والعبث في حقه 
تعالى محال: وما خَلَقنَا ألسَمَلة ولاس وا با 


د4 . 


۳۴۳ 


ويلزم عحلى هذه العقيدة الهوجاء أيضاً أنه تعالى قد 
عكس قضية وعده ووعيدوء فأعدٌ لأصحاب السعير التعيم ٠‏ 
المقيم» ووعدهم الحستى ورضيّ عنهم» وأعد اللضالحين 
المؤمنين المجاهدين فيه حى جهاده» المتراحمين بينهم» 
الأشداء على الكفارء الأذلة على إخوانهم المؤمنين » الأعزة 
على الكافرين » العذابٌ الأليم في دار عقابه لعصاة خلقف 


و کھے ۽ ھن يحمل هذه المحماقة بين جنبيه جهلا . 

وإن كان تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون» ومع ذلك 
ا عليهم ووعدهم الحسنى فهو جُهل › والجهل عليه تعالى 
مجحال» ولا حاصف بين كل من يؤمن بالقرآن وله عقل سليم 
أن نسبة الجهل أو العبث إليه تعالى كفرٌ بواح. 


د 6 # 


١4 


إلزام الرافضة في تكفيرهم الصحابة 
بما ألزم به الخوارج من نسبةٍ الجهل أو العبث إليه تعالى 


ولقد بَعَدَ عن جادة الحق» وضيّق واسعاً من تحكم 
على المعطي المتفضل المنّان» فرعم أنهم كفروا كلهم 
شارا اد ل لي ب 
جه السب مال TE‏ 
وعلاء ولا نستطيع أن نتصوّر كيف تُؤْمن هذه الطائفة بالقرآن 
وهم يردُون نصوصه الصريحة التي يتلونها بألسنتهم في مدح 
الا 


كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذْب بوعده تعالى 
لهم بالحسنى وبإعداده لهم المنازل الرفيعة فی الجنة وبرضاه 
عنهم ورضاهم عنه؟ 

كيف يؤمن هؤلاء الناس بسيّد الرسل 00 
ومما يجب ع الإيسان به» منه قوله تعالى: 0 


210 ارول دو وما تنک عه عَنْهُ فأنتهوأً» #» ومما يجب 
0 منه قوله تعالى: #وأرْلنا لِك أزِحْرٌَ لين 


ما رل إل ٠‏ وقد أتانا يإ بمدح أصحابه والنهي عن 


1۳۵ 


سهم رأذاهم» وبين لنا ذلك بياناً مفصّلاً شافياً صريحاً في 
أحاديث كشرة صحيحة تأكيداً لما 0 القرآن من الثناء عليهم 


وقد نحل الخوارج والشيعة ذلك كله فصَدق عليهم 
و فيهم وفي أشباههم أخباره عبد بمن رد سئته )2 ولا 
يحتح بها ومن يجادل بمتشابه الكتاب . 


قال: «ألا إني أوتيت الكتابَ ومثِلّةٌ معهء ألا يوشك رغجل 

شَيْعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه 
٠ «٠ 1 ٠‏ 

من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه . 


وأخرجه الحافظ ابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وقضله» بلفظ : «يوشك رجل منكم متكماً على أريكته يحدث 
بمحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه 
من حلال استحللنام» وما وجدنا قيه من حرام حرّمناهء ألا 
وإِنَّ ما حرم زسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي 


وأخرج أبو داود والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن 
عن أبي رافع رضى الله تعالى عنهء عنه صلى الله تعالى عليه 
وشام أنه قال: ١لا‏ ألفيّن أحدكم منكباً على أريكته يأتيه 


١5 


الأمرُ من أمري مما أمرت به أو نهيتُ عنه» فيقول: لا ندري 
ما وَجَدنا في كتاب الله اتبعناء». 


وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: ئلا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذه الآية: 
طهر آلو أب عك لكب به ينث كك إلى قوله: 
ورتا بأ إل أ الأنو4 فقال: إذا رأيعم الذين 
يعون ما تَسَابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم». 


وأخرجه البيهقي بلفظ : فإذا رأيتم الذين يجادلون به 
قال أيوب رحمه الله : ولا أعلم مخ أضحات الأهراء أحداً 
إلا وهو يجادل بالمتشابه. 

كما تَبَدُوا جميع تبيينه للناس ‏ سنته ‏ كلهاء لأنّها 
مروي من لا يعبئون بهمء ولا يقيمون لهم وزناء نهي كلها 
أباطيل في رأيهم . 


وإذا كان هذا البيان العظيم الواسع الذي نقله عنه عليه 
الصلاة والسلام اللقات العدول جيلا بعد جيل» حتى وصل . 
إلينا من يسمّيهم الشيعة عامة وكفاراً أيضاً في رأيهم» ورأي 
الخوارج كله أباطيل عندهم فما تمسكوا به هم أيضاً كله 
مُُخَتَلَنّ عند العامة أهل السنة والجماعة بالبراهين النقلية 
والعقلية» وأيٌ دليل نقلي صحيح أو عقلي قام عندهم على 


۳۷ 


أن ما تمسّكوا به صحيح» وما تمسّك به العامة باطل» وما 
اا اعد ال جار على الاخرء 


وليفرضن أنَّ البيان الذي أتى به عليه الصلاة والسلام 
قله العدول كله كما زعموا باطل» فكيف يصنعون في 
التصوص القرآنية الكثيرة المقطوع بها عند جميع من يؤمن 
بما أنزل على محمد وكلِةِ الدالّة على فضائل الصحابة عموماء 
قرفن هة ر الل 0 ستة؛ كما 
تقول وتعتقد الشيعة از اجلهنم: إلا الشيخين وأقراداً قليلين › 
كما تعتقد وتقول الخوارج حمى الله الصحابة من ذلك 
ورضي عنهمء اة اتصال هاتين الطائفتين بشريعته عليه 
الصلاة والسلام كتاباً وسلئة مقطوعة بينهم وبين الرسول الذي 
يقولون إنهم و به وبما جاء يه من عند اللهء لأنّ 
الشريعة كلها قرآنا وسنة إنّما حملها إلينا الصحابة الذين قد 
كفروا في رأيهم الفاسد» والكافرٌ ليس بعدل ولا ثقة قكيف 
يغبت لهاتين الطائفتين شريعةً أو قرآنء فهم إذاً متمسكون 
بالعدم» وهم يجمعون في عقيدتهم التي يحملونها بين 
جنوبهم ويتفوّهون بها بين المتناقضَيْن» فهم مؤمنون بالقرآن 
غير مؤمئين بهء فعقيدثهم لا تنطبق على منقولٍ ولا" على 
ا 


1۳۸ 


عقيدة الخوارج والشيعة غير الزيدية 
مشتركة في أمرين 

اشترك الخرارج والرافضة في اعتقاد أمرين: 

الأول: تكفير الصحابة رضوان الله عليهم. 

والغاني: تكفير كل من خالف هواهم من الأمَّة 
الإسلامية من بعد الصحابة إلى قيام الساعة» وامتاز الخوارج 
عن الرافضة بموالاة ومحبّة الشيخين وأفرادٍ قليلين منهمء 
ويلزمهم على عقيدتهم : الطعن في كتاب الله عز وجل حيث 
والنهي عن المنكرء والطعنُ في رسول الله ية الذي أتى 
بالقرآن الذي فيه مَذحهم» وَمَدَحَهُم هو أيضاً بلا . 
وامتاز الرافضة عن الخوارج : 

ا ا ا ر ا 
وي : 3 

وثانياً: بإثبات العصمة له ولأولاده الأئمة. 

وثالثاً: بادعاء علمه وعلم الأئمة الغيب. 

ورابعاً: بلعن الصحابة عموماًء وخاصّةً الشيخين 
وعائشة وحفصة رالعامة» أي: كل الأمة الإسلامية. 


۳۹ 


و بدعوى النصٌ الجلي على خلافة عليّ 
e e‏ 
طَئَنَ أولا: في كبار المهاجرين والأنصار عامةً بمخالفتهم 
الحق وتسماتهم له» وفي أبي السحسن نفسِه رضي الله عنه 
الذي يتعصّب له خاصمة؛ باتّباعه الباطل وإذعانِه لهء بل في 
النني ية حيث اتخدَ القومّ ااا اسا واا 00 
وأختاناً وأصهاراء مع علمه بحالهم في ابتداكهم ومآلهمء 
ي كتاب الله تعالى سحيث أثنى عليهم؛ مد - 
خرجت للتاس ؛ وَوَضَفَهم بالصّلاح رالإصلاح بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 


1 1 
+ عاد عاد 
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دعاوى كلها باطلة 


وتعتقد الرافضة زيادةٌ على تكفير جميع الصحابة 
وا كليا باظلة: 


منها حصر العلم بالشريعة في عليٌ وأرلادهء من فاطمة 
رضي الله عنها وعنهم . ۰ 

أن التبي بيه أوصى إليه بالخلانة ونصٌ عليهء 
مو حَصرها فيه وفي أولاده . 

وال فة معصو مون» وأنهم يعلمون الغيب . 


١ 


فيقال لهم : التحاكم بيننا وبينكم في جميع ما ادعيتموه 
إلى كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. الذي نؤمن نحن وأنتم به ونخضع لجميع أوامره 
ونواهيه؛ فأينَ في كتاب الله تعالى حَضْرٌ العلم بالشريعة في 
علي وأولاده؟ 

وأين فيه النصٌ عليه بالخلافة والوصية له بذلك ثم 
لأولاده من بعده دون غيرهم؟ 


وأين فيه أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب؟ 


لا تستطيعون أن تثبتوا على أي دعوى من دعاويكم 
هذه كلمة واحدة من القرآن تؤيّدكمء وليسّ بأيديكم عليها 
من العقل الصحيح برهان أيضأء فكيف تتحكمون على فاطر 
السموات والأرض الذي وَسِعَتَ رحمئه كل شيء. المتفضل 
بما شاءاعلى من شاء من عباده؛ وقد جاءت تنصوص 
كتاب الله الصريحة مخالفة لمذهبكم؟. 

فال الله تبارك وتعالى ممتنًاً على نبيّه محمد كله: 
ومک ما م نکی کم وت صَسْلْ أنه عَيْكَ عيليما». 


وقال تعالى بأداة العموم: اَن عَلَم 
قر( کی لوسو عَلَمَهُ لاد )»4 فلميّقام 


١:١ 


تعالى عَلْمَ القَرْآنَ لاأهل البيت خاصّة» بل قال إِنهُ عَلمّ البَيانَ 


0 م | لانسان 4 


وقال تعالى: ##قُل هَل وى الي بش ونين لا 
لر ڳه فلم بخص تعالى الذينٌ يَعَلَمونَ بأهل البيت والذَينٌ 


سے 


وقال تعالى : هد لله أَتََمٌ لآ إلهَ إلا هُوَ والمَتهكة 
ووا العا كما بالْقِسَطْ» ولم يخصٌ أولى العلمْ بأهل البيت. 


وقال تعالى: ولو رَدُوَهُ إِللَ أَلرَسُولٍ ولت أؤلي الأمر 


بم لعلنة لين تبط م4 ولم يخصر تعالى 


5 مر سے بپ ا Te‏ 5 م و 3 
وتال تعالى : ©#إِنَمَا محْنّى أللَّهَ ين عِبَادِهِ الْعلَمَوًا» ولم 
وقال تعالى: #وَمًا يَحَقِلُهآ إلا الحيئون». 
فهذه الآيات ‏ وغيرها كثيرٌ في كتاب الله تعالى - كلها 
عموماتٌ ضريخة محمولة على كل من تفضل عليه تعالى 
برحمته وعلمة من بني آدمْ فليس لأحدٍ أن يتحكمّ فيها على 


أن س مخصو صين - 


رقال تعالی: عَم التب تك بور عل بيده 


أا إلا من سی من رسو . 

وقال تعالى إخباراً عَن نبْيِهِ يلِهِ: «وَلَؤ كُنث ألم 
التب ڪات ي لمر ». ٠‏ 

وقال تعالی: ارتا کا آله للم عل التي ولتك اله 


3 


ص م ee‏ 
0 


تی من رل س 425 . 

قال المحنفون: هذه الآية حجة على الإمامية الباطنية 
فإنهم يُثبتون علمٌ الغيب لإمامهم فإن لم يثبتوا التبوة له 
فقد خالفوا نص هذه الآية فقطء وإن أثبتوا النبوة له فقد 
خالفوا أيضاً نصاً آخرء وهو قوله تعالى: 9وَحَاتمَ 


١57 


في كتاب «الوشيعة, 


5>اب «الوشيعة فى نقد عقائد الشيعةا). لموسسى 
جار اله القازاتن هذا الوجل تام الخيارة بملافهىء لان كي 
المعئئّدة عبدهم موجودةٌ عنده» فاطلع عليها اطلاع خرّيت 
معتدل غير متحصّب» وعرّز ماعلمه بالسياحة فى العراق 
وإيران» فوّجَّد عقيدتهم الفعلية والقولية مطابقة لما في كتيهم 
تمامٌَ المطابقة» وعلى آثر ذلك ألف كتابه هذا قبيل سنوات 
بك أن سال عنلماء الشيعة بالتجف عن سائل ): متكرة .فى 
مذهبهم قدّمها لهم كتابه ء وهذا نص كلامه المتضمّن لسؤاله: 

أقدم ق الا اة ال الأشيرف سيد 
الاحترام بأمل الاستفادة بقلب سليم كله رغبة في تأليف 
عَالَمِيٌ الإسلام . 


۲۳ من ذى القعدة سنة “ام“ااه 07؟/؟/ ه98ام. 


راجعتُ مجتهدي الشيعة بهذه المسائل التي نقلتها من 


١ 


بأمر الله في کتابه : قشلا اه هل اذد إن 53 کنر ل أ 
ثم انتظرت سة وزيادة ولم أسمع جواباً با من أحدٍ إلا من كبير 
مجتهدي الشيعة بالبصرة» فقد قام بوظيفته وتفضل على بكل 
أجوبته في كتاب تزيد صفحاته على تسعين بكلماتِ فى 
الطعن على العصر الأول أشد وأحرج من كلماتٍ كتب 
الشيعة» والكتابُ عندي محفوظ . 

وهذا نص أمهات المسائل التي سألهم عنها موسى 
جار الله مع تعليقه عليها قال: 


-١‏ تكفيز الضحابة 


كُتبُ الشيعةٍ تكفْر الصحابة كافّةٌ لم ينج من التكفير 
سوى قليلٍ منهم» لا تزيد عِدَنهم على سبعة» وللشيعة 
الإمامية في تكفير الأول والثاني أبي بكر وعمر صراحة 
شديدة e‏ 

فى فاو فو ا 
يكلّمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولهم غذات اليم من" 
ادعَى إمامة ليست لهء ومن جحد إماماً من عند الله» ومن 
َعَم أن أبا بكر وعمر لهما نصيب في الإسلام» في المجلد 
الثاني من «الوافي؛ ص 15 وبعدها كلمات لا يقبلها الأدب: 
الأول والثاني أبو بكر وعمر في كتب الشيعة رجسان ملعونان 


١. 


م الجيّت والطاغوت > وهما فرعوت هذه الأمة eas‏ 
أشد أهل النفافق اقا وترم للوساام. . 


ف 0 بعل أن E‏ في ا ا أدهشته وحيّرته› 


فضمَر في و قلىه : الآن صدّقت يا محمد أن ساحر عظيم؟ . 
۲ . الْعَتات على القضر الأؤل 


في كتب الشيعة في «الكافي» و«التهذيب» و«الوافي» 
نات على أبس بكر وعمر وعائشة وحفصة؛ وعلى العامّة 
ناكل الأمة بعبارات ثقيلة شنيعة» وللشيعة في اللعن على 
ا وعلى الأمة أذ مأثورةٌ في «الوافي» في كتايه 
الثامن» وفي غيره كلام طويل ثقيل N CB I‏ 
في الكتب والكلام والمجالس الاتبساط في اللعنات . 
يقل «الوافي» : لم يدع الازمام أعدا نين ت ن 
يلعن إلا لعنه وسمّاه» وأو “هيدا بأبي بكر وعمر وعثمان» 
ثم مر على الجماعة ولعن الكل _ وللباقر والصادق على 
حسب ما ترويه كتب الشيعة دُبَر كل صلاةٍ مكتوية أوراد 
لعنات على 0 الرجال: الأول منهم أبو بكرء والثاني 
عمرء وعلى أربع من النساء منهن : عائشة وحفصة. 


وفي «الكافي» و«التهذيب» أدعية مأثورة عئل زيارة قبور 
الأئمة في اللعن على العصر الأول وعلى كل الأمة. 
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تقول كتب الشيعة: ولله وراة هذا العالم سبعون ألف 
-عالم في كل عالم سبعون ألف أمةء كل أمة أكثر من الجن 
والإنس» لاهمٌ لهم إلا اللعن على أبي بكر وعمر وعثمان. 

وفي «الكافي» (91:7) أن عائشة وحفصة كافرتان 
منافقتان مخلّدتان في النار. 


وفي صحائف الكافي كلمات تشمئزٌ منها کاو 
الشياطين» وأي نائدة حَصّلت من اللعن إلى اليوم؛ وأي 
مصلحة تحدث من اللعن بعد اليوم. 


في «أصول الكافي» (:51”") أن اللعن والطعن على 
أحلٍ حرام» بعد على صاحبه» فكيف طعنُ الشيعة ولعنُ 
الشيعة على الأول والثاني والثالث وعلى أكثر الصحابة وعلى 
أمٌ المؤمنين عانق تخفعنة» وما ف الا الک اهل 
البيت» ولا رَيْبَ أنَّ اللعن على العصر الأول لا يزيد في 
قلب اللاعن إلا مرضاً على مرض» وعداءً على عداءء 
واللاعنُ في قلبه على المؤمن مرض كلما لعن زاده. 

۲. تحريف القرآن الكريم 

القولٌ بتحريف القرآن الكريم بإسقاط كلمات وآيات قد 
نزلت» وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات أجمعت عليه كتب ' 
الشيعة» وأخبار التحريف مثل أخبار الإمامة والزلآية» وللائمة 


1¥ 


مثل الباقر والصادق في تسحريف الكتاب الكريم أيْمِانٌ بالغة» 
ولهم في تكذيبه ماثبت في القرآن الككريم والمصاحهف على 
0 كلمات شديدة والأحرف السيبعة والوجوه العهفيدة قد 

أتت في القرآن الكريم متو اترة عن الأمة كافة في القروت كافة» 
قال الصادق: كذبوا على الل أعداء الله لكن القرآن نزل 


le‏ حرف واحدك من عند الله الواحد. 


ا 

وبروي الكافى عن الصادق: أت القرآن الذي تَرَّل به 
حبريل على محمد سبعة آلاف آية واكتى بأيدينا منها 1۲٦۳‏ 
فما وال اة مر وة عئل أهل البق قيما سجمىه على 5 


ي 
يروي الكافي أنَّ القائم يخرج المصحف الذبي كتبه 
عاي » وأن المصعحف غاب بغّيبة الإمام ‏ 
هذه التى تقدمت أمور لا تتحملها الأمة وعلى عقيدتى لا 
تر تضصيها ولن تر ها الأئمة؛ ولو ثبتت هذه الأمور أو لوت 
واحد منها لَبَطل القرآن الككريم ولبطل الدين من أصله كما لو 
ات ما ا تله الو ھی Tr:‏ إلى على أمير المؤمئين فی التيمى 
أبي بكر والعدوي عمر لَبَطل القرآن وبّطل الإسلام من أصله. 
»؛. كتنب الشيحعة فى الدول الإسلامية 


متكووناعة الول اللاي و اها وك اها 
طواغيت» ومَنْ تسحاكم إلى الطاغوت وحَكم له الطاغوت فإِنْ 


١4 


أعحدة فائما راحةة ييا وإن كان حقه في الواقع ثابتاً له لأنه 
يآخذ بحكم الطاغوت» وقد أمروا أن يكفروا به ويحرم على 
الشيعة أن تتحاكم إلى الطاغوت» وكل راية ترفع قبل قيام القائم 
فصاحبها طاغوت عبد من دون الله . «الوافي» (۲۸:۳). 

٠‏ فكيف يكون أساس الدول الإسلامية على وجه الأرض 
من أول الإسلام إلى يوم القيامة إن كانت عقيدة شعوبهاء 
وعقيدة رعاياها هذه العقيدة؟ 


© كثب الشيعة في الفرق الإسلامية 


صرّحت كتب الشيعة أنَّ الفرق الإسلامية كلها كافرة 
ملعونة خالدة في النار إلا الشيعة» والمخالف مطلقاً شئٌ من 
لجنا زه بوم اتح كي الي أن دم الناصب ومالّه حلال 
إلا امرأته لأنّ نكاح أهل الشّرك جائرٌء والناصب على حسب 
بيان كتب الشيعة من يقدَّم الأول والثاني على علىّء أو يعتقد 
إمامة الأوّل والثاني. 

تقول 'كتبء الشيعة :إن الله قد نصب غليا حلماً بيه وبين 
خلقه» من أنكره فهو كافر» ومن أشرك معه آخر فهو 
مشركء وإِنّ المخالف في الإمامة .لا إيمان له هو للنار وإلى 
النارء والمخالف في الإمامة حكمه حكم المشرك والكافر في 
جميع الأحكامء لكن الله أجرى عليهم زمنّ الهدنة حكم 
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المسلمين زحمة: للشبعة»: .وإذا ظهر القائمُ قائمُ آل محمد 
أخرى على المخالف في الأمة حكم المشزك والكاقر في' 
جميع الأحكام . ْ 

يقول الإمام الباقر واتصادق : لولاا أنا نخاف عليكم أن 
يقتل وجل منكم يرجل منهم ‏ والرجل منكم خير من ماتة 
ألف وجل منهم ‏ لأمرناكم يقتلهم كلهم 

يقول الإمام في أئمة المذاهب الأربعة من هذه الأمة: 
لا تأتهم ولا تسمع منهم لعتهم الله ولعن مللهم المشركة. 

في التهذيب 6»701:7()9١7:7(‏ كان الصادق يقول : 
حل ا ا حيث ما و-جدته وادفع إلينا الخمس . 


1 جهادُ الأمم الإسلاميّة في ععقيدة الشيعة 


تعتقد الشيعة أن -جهاد الأمم الإسلامية ك يكن 
و وهو اأيوم غير مشروع› خی ناوین أسحد ف 
سبيل الله وسبيل, الله في عقيدته هو الجهاد» جاز العدول 
عنه إلى فقراء الشيحة. 

الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته حرامٌ مثنل حرمة 
المَئنة وحرمة الخنزير» ولا شهيد إلا الشيعة» والشيعيٌ شهيد 
ولو مات على ذرات ه حنف أنفهء والذين يقاتلون فى سييل الله 
من غير الشيعة فالويل يتععجلون. «الوافي» (۲ : 0( 
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قال موسى جار الله: هذه ست من المسائل عقيدة 
الشيعة فيها يقين» فهل يبقى في توحيد كلمة المسلمين في 
عالم الإسلام من أمل؟ 

وهذه عقيدة الشيعة» وهل يبقى بعد هذه المسائل بعد 
هذه العقيدة لكلمة التوحيد في قلوب أهليها من أثر؟ 

وهل يمكن أن يكون للأمم الإسلامية ولهم هذه العقيدة 
في سبيل غلبة الإسلام في مستقبل الأيام من سعي؟ 

ثم ذكر موسى جار الله مسائل أخرى لهم شنيعة» منها 
التقيّةق فقال : 


للشيعة ولكتيها في حيلة التقيّة غرامٌ قد شَكَمَها حباً حيلة 
التقيّة. فإذا روى إمامٌ حديئاً يوافق ما عليه الأمةء أو عمل إمام 


عملا يشبه عملّ الأمة» فإنّ الشيعة ترده على أنها حيلة» على 
(Dia‏ 
أنها تقيّة!' . 


نحن نجل الأئمة ونحترم أهل البيت» ومن عزَّة الإمام 
وأعظم شرفه : أن يكون من الذين يبلُغون رسالاات الله 


ویخشونه ولا بخشَوْلٌ أحداً إلا الله » وأن يكون من الذين 
يجاهدونٌ فی سبيل الله» ولا يخافونٌ لومة لائم. 


(۳) كذا في الأصلء والظاهر: ترده على أنها تقية. 
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ونحن نعلم أت تقيّدَ الله بطاعتهء» وتقيّة تقيّة السّلطات . يحقّهء 
وَتقَحّة الناسى بالمعروف» ولیس e‏ فی ا من راب 

أما ترك الحق خوفاً» والأقيان بالباطل نفاقاً. فلم يكن 
من التقيّة في شيء »ء نعم إن التقبّة في سبيل حفظ حياته ‏ 
وشرفهء وقي حفظ مالهء وفي -حماية حقٌ من حقوقه واجية 
على كل أحد إماماً كان أو غيره ‏ أما التقيّةُ بالحيادة بآن يعمل 
الإمام عمال لم يقُصد به وجة الله وإنما أتاهُ وهماً خوفاً من 
سلظان جاتر . 

والتقيّة بالتبليخ بأن يُسْنِدَ الإمام إلى الشارع؛. حكماً لم 
يكن من الشارعء فَاِنْ مثل هذه التقيّة لا تقع أيداً أصلاً من 
أحب له دين ء ویمتنع صدورّها من إمام له عصمة . 


وحمل رراية الإمام» وعيادة الإمام على التقيّة طحن 
على عصمخى وطعىقٌ على دينه» والتقيّة في الحبادة عمل لم 
صد به وة الله وكل عبادة لم بُقْصد بها وجه الله باطلةٌ 
وهي شرك إن قصد بها التفاقء وکل رواية يرويها عدل فهي 
أداء أمانةء وهی تبليغ» فحملها على التنيّة قول بان العدل قد 
افتراها على الله وعلى رسوله» وأن العدل قد كاد بها الآمة› 
وک سامحء وكلّ أحد يعلم أن خلاف الرواية السكوت». 
والساكث آمنْ في كل حال من كل شرٌء ولم يقع قط أن 
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جائراً عاقبٌ الساكت؛ فحمل رواية الإمام على التقيّة تسفية 
للراوري وتبليه ؛ فاد من لا يعلم | النجاة بالسكوت أبْله» ومن 
يتعمد الكذب على الرسول وفي السكوت نجاة سفيةٌ» وعليّ 
أمير المؤمنين عليه وعلى أولاده السلام» كان يحافظ على 
الصلوات. ويراعي الأوقات» ويحضر الجماعات» ويصلى 
المكتوبات وصلاةً الجمعة مقتدياً خلف الأول والثاني 
والثالث وخلف غيرهم» كان يقصد بها وجة الله فقط› ولم 
يكن لمثله أن ينْقي بجميع عباداتهِ أحداً غيرٍ اللهء ولم يكن 
يصلي إلا صلاة قُرْبةٍ وتقوى لا تقيّة وحملها على التقيّة 
طعن في دين علي أمير المؤمنين» وطعن عظيم في جليلٍ 
قضلهء وكل إمام بعد اقتدى بأبيه وجذه في الأمةء والأئمة 
لم يقع من أحدٍ منهم إلا تقوىء ولم يقع منهم إلا دين 
وإخلاص» لم يقع من أحد من الأئمة حيلة ولا تقيّة شيعية 
اهم ثم قال: 


لا حافظ ولا قارىء بين الشيعة 


لم أرَ بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في 
العراق ولا في إيران من يحفظ القرآنء ولا من يقيم القرآن 
يعض الإقامة بلسانه» ولا من يعرف وجوه القرآن الأذائية . 


ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثرٌ من آثار عقيدة الشيعة 
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0 بيك ا3 محمد ؟ 


مصحف الأمةه ومصاحف الصحابة وعلق 

اشن رأيته للشميعة في القرآن الكريم أنَّ جميع ما 
دمن الدفتين قيا الم صح کلام الله » إلا أنَّه بعضس ما نزل » 
القائم يُقّرئه الاس كما أنزل الله على ما جمعه أمير 
المؤمنين عليّ» واف ما في هذا الكلام من المفاسدف: أ 

ا ا ا وله ف 
التبليغ بلغه إلى علئ. فقط» فغاب» ولو بلغه إلى الأمة لما 
غاب حرف منك ل 

؟-اتهام الله بإخلاف وعقفه: ##إنًا تحن ترا لكر 
ر َم للَفْظْونَ 42 فإنّ الله ما استحفظ أحداً لكنه يوعده هو 
ع 

* - الطحنٌ على العَضْر الأول بأنه رد بعض ما نَرّل» 
وهو كثير 2 رت البعض ولو كان حرفاً كفرٌ في عقيدة الآأمة . 


كتب الشيعتةه قطعنْ على أزواج الني صلى الله عليه وسلم 


المؤمنين - خصصوصاً فيي عائشة وحفصة وزينب - سنوءُ أدب 
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عظيم لا تتحمله عِضمة النبي صلى الله عليه وسلم وشرف 
أهل البيت. رلا دين الأئمةء وال ماشو الكاني والوافي 
في عائشة وحفصة أن قول ا س صرب 
اه مكلا للدت كَفْروأ أمرأت فوج ترات لوط ڪات ّت 
عبد من عباونا صَنِسَيْنِ هَحَاَاهُمَا فلو يِمْنًا عَنْيُمًا مِنَ آله ك 
وَقِيلَ دحل لار م أَلدَآنِينَ49 نَرّل في عائشة وحفصة 
وأبي بكر وعمرء ا وَحَفْصة كافرتان منافقتان 


مخلّدتان في النار. 
كتبُ الشيعة تقد 
رجال الأهة الإسلامية ونساءَها 


كتبٌُ الشيعة عن أبي ميثم بن أبي يحيى عن 
جعفر بن محمل (هو الصادق ابن الباقر) قال: ما من مولود 
لاخر بيس اانه بحضرتهء فإِنْ علم الله أنَّ 
المولود من شيعتنا حَجَبّه من ذلك الشيطان؛ وإن لم يكن 
المولود من شبعتنا أثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام فكان 
مأبوناًء وفي فرج الجارية فكانت فاجرة . «الوافي» ٠۷:١۴۳‏ 
«بحار الأنوار؛ عن الكافي . 


00 أي تروي. 


١ هه‎ 


هذا قاف شنيع للأمة نساءً ورجالاًء ترويه كتب الشنيعة 
عن الأئمة وهو كذبٌ لا ريب فيه » وإسنادٌةٌ للإمام الصادق 
طعنْ على دين الصادق وأدبه» وعلى شرف لاع الياقرء 
اة عليها مَسْحَة الوضع ونتنه ودفره. اه ما 
نقلته من کلام موسی جار الله من کتابه: : «الوشيعة في ٠‏ نقد 
عقائد الشيعة» E‏ من : عقائدهم مع تعليقه عليها. 

وهذا نص المهم من مقالة الرافضي المشار إليها في 
المقدمة مع نقده رواية ودراية وقد جعلت كلامه يين 


هو ین 


كما 


نقد مقالة الرافضي 

قال: (هذا: صحيحٌ بأنا نعتقد أنَّ الدين الإسلاميئ 
اکا الشرائع وخاتم ااا لدا اجيب ك يدان 
يكون موجوداً إلى يوم القيامة) 

أقول: ها كلام صحيح وعقيدة متّفق عليها بين أهل 
الإسلام. قال : اولکن ماذا کان سبباً لبقائه راجعوا التواريخ 
بالدقة تجدوا يوماً كانت جنازة النبي ضلى الله عليه وسلم 
الخالية من الروح مرمية على حجر وعدد قليل بمعيّة ابن أي 
المسلمين الموجودين على وجه الأرض. ثم بعد ما انتشر 
حبر موت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجزيرة بثلاثة 
أيام كم بقي منهم على الإسلام) . 

قوله: ولكن ماذا كان سبباً لبقائه إلى آخر المقالة 
الخلافة هو السبب في بقاء الإرسلام ال يوم القيامة» وهذا 
الخنوع أصل عظيم عند الرافضة يلجئون إليه كلما أغوّزتهم 
أدلّة النقل ل د را بد ايا الس ن 
رضي الله عنه وجميع أولاده من السيدة فاطمة ولطّخوهم 
بهذه الرزية (وهي التقيّة). ولقد انتهى في الجهل القادح 
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الخلافة كانا سبت عرَة الإسلام وبقائه إلى يوم القيامة. 


وبقاء الإسلام وعِزّته إنما كان بتكمّل الله الواخد القهار 
بذلك لہا م ذا الک َا رہ)4 فالذكر هر 
القرآن» و حفظه: بقاؤه في الدنيا إلى قيام الساعةء ومعلومٌ 
عند كل حاقل أن يقاءه في الدنيا محفوظاً إنما يكون بيقاء 
أهله فنتيعحة الآبة الشريفة إذاً بقاء الإسلام ممحفوظاً إلى قيام 
الساعة.» وقدقال عليه الصللاة والسلام كما في الحديث 
الصحيح : «لانَرَاكَ طائَِةُ بن أمْتِي ظاهِرِينَ عَلىَ الحقّ لا 
تَضْرُهُمْ مَْ خَالَفَهُمَ حتى يأنِي أمْرُ الله. ثم بجميع الصحابة 
والخلفاء الراشدين وعليٌ رضي الله عنه فرد منهمء وقوله: 
(راجعوا التؤاريخ بالدقة) التواريخ كلها متفقة على ضد 
عقيدته» و_قوله: (تعجدوا بان يوماً كانت جنازة النبي صلى اله 
عليه وسلم الخالية من الروح مرميّةٌ على حجر) كذبٌ صريح 
وتعبيرٌ قبيح في حقّه عليه الصلاة والسلام» فلم يقل أحدٌ 
ممن ينتسب إلى الإسلام من المؤرّخين إِنْ جسمه الشريف 
كان مرمياً على حَجَّر» ولم يعبر من كَمُل في الوقاحة في 
حقه عليه الصلاة والسلام هذا التعبير. 


وقوله: (وعدد قليل بمعية ابن أبى طالب كانوا 
مشغولين في غسله وتكفينه) كذبٌ أيضاً فإنه لم يُشْرِعَ في 
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غسله وتكفينه عليه الصلاة والسلام إلا بعد الفراغ من بَيْعة 
الصديق الأولى الخاصة في السقيفة والثانية العامة أيضاً في 
ثاني يوم. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام توفي في 
ضحى :يوم الائنين وكانت بَتعة الصضديق بالسقيفة يومه 
وفي يوم الثلاثاء بايَعّه جميعُ من بقي من الصحابة 
بالمسجد» ومنهم على بن ا طالب رضي الله عنه» 
وغَْسّلَهُ وكمّنه عليه الصلاة والسلام أهل بيته يومهاء وصلى 
عليه جميع المسلمين .رجالاً ونساءً قُرادى متعاقبين بقيةً 
يومهاء وفي ليلة الأربعاء دُفِنَ عليه الصلاة والسلام» هذا 
هو التاريخ الصحيح الذي رراه ونقله الثقات. 


وقوله: (كم كانت نفوس المسلمين الموجودين على 
وجه الأرض) بريد أرض العرب فقد دخلوا كلهم الإسلام إلا 
أهل اليمامة أتباع مسيلمة الكذاب» وإلا أكثر أهل صَئْعاء 
أتباع الكذاب الأسود العنسى . 

وقوله: لمم بعد ما انتشر خبرُ موت النبيّ صلى الله 
عليه وسلم في كل الجزيرة بثلاث أيام كم بقيّ منهم على 
الإسلام) يريد به ارتداد أكثرهم عن الإسلام بعد وفاته صلى 
الله عليه وسلم؛ وقوله : (بثلاثة أيام) قول منه بلا دليل. 

#F#  #‏ و 
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خلطه ود ب تخليطة فى المرتدين 
وفي مدّحعي النبوّة وفي نُسَدِهِم 
قال: (نحم ارتدّ أكثر الأعراب وسكان حوالي فكة 
و مدعو النسوة» كل واحد متهم رفع رأسه في ناحية : 
مشيلمة الكذاب» وسجاح بنت الحارث ٠»‏ وأطق طلحة 


0 وغيره م ا واحد پسعی لاستئتصال هذه اة 
المجديدة الإسلا”“صية) اھ . 


اشتمل كلامه هذا على تكرار وعلى غلط كثير فقوله: 
دعم ارتد) صححيح وقوله: (وسكان حوالي مكة والمدينة) 
تكرار على أن بعتن الأعزاك من كان جو الطدينة. كني 
أسلم وغقار ثيعوا على الإسلام ولم دوا كما تنك علق 
الإسلام من قرى العرب غير مكة والمدينة الطائف وقرية 
جوائي بالبحرين» وظاهر قوله: (ومدعو التبوة) كل واحد 
متهم رفع رأسه في ناحية أن المتتبكين لم يدعوا النيوة إلا 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» وهو صحيحٌ في سَجَاحَ 
فقط. غير صسحعحيح في مسيلمة والأسود العنسي وطليحة» 
ولفظة «أبو؛ قى توله: «أبو مسيلمة الكذاب» زائدةٌ غلطأء 
وإنما اسمهٌ مُسَيلمة لا أبو.مسيلمة بالكنية» فكنيته 
أبو تُمامق وكان مسيلمة أبو ثُمامة هذا من جملة وقد بني 


-حنيفة الذين وَفْدرا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


ا 


فلمًّا رجع إلى اليمامة اذَّعى النبوّة» وكتب إلى النبيّ كلل 
يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما 
بعد: فإني قد شركتٌُ معك في الثبوة» وإن لنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم يظلمون. 

فكتب إليه النبيُ مق من محمدٍ رسول الله إلى 
شن الكذات اا د فإِنْ الأرض للَّهِ يورثُها من يشاء 
من عباده» والعاقبة للمتقين. 

فظهر بهذا أنَّ مُسَيلمة قد ادُعى النبوّة في جياته عليه 
الصلاة والسلام» واتبعه أكثر قومه بني حنيفة» وصارت له 
شوكة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فأرسل إليه الصديق 
رضي الله عنه خالد بن الوليد بعد فراغه من طليحة 
والأعراب في المهاجرين والأنصار والأعراب الذين رجعوا 
إلى الإسلام مرغمين بسيوف الصحابة رضي الله عنهم فقَتَلوا 
الكذاب وجل قومه بعد معركة هائلة. 

وما سَجاح بنت الحارث التميمية» فقد ادعت النبوة 
بعد وفاته عليه الصّلاة والسلام» وأقْبَلَت من ناحية العراق في 
جيش عظيم منْ أخوالها بني ْلب وغيرهم من قبائل ربيعةء 
تريد غزو أبي بكر فانّبعها أيضاً بعض قومهاء وسالمها 
بعضهم» فعدلت إلى غزو مسيلمة بعد صدمة شديدة لَقيّها 
جيشها من قبائل الرباب» ثم من أوس بن خزيمة المُجَيمي 


171۱ 


رئيس بني عمرو بن تميم (بالنباج) أسر قوّاد جيشها فخافها 
مسيلمة فتحيّل عليها حتى تزوجها وصالحهاء ثم تابت بعد قتل 
مسيلمة» ورجعت إلى الإسلام» وتوفيت في زمان معاوية. 


وقول "له أب ا ای ع فالس ل عل 
حيله اب كما من نارواین و الد 
جمع متبين في مَنبىءِ وا وترج :رجلين كاسن تخاليرة 
متباعدة أنسابهما ودارهماء أحدهما: عدناني وهو طليْحة بن 
خويادء والثاني: قحطاني وهو الأسْود العَنْسِىٌ. 

فأما طليحة بن حْويلد الأَسّدي » وبنو أسد بن خزيمة 
كاذوا يسكنون شرقي المدينةء فقد اذّعى النبوة قبيل وفاته 
عليه الصلاة والسلام» وكان يتكهنٌ» ٠‏ ويَسجَع E‏ 
فانّبِعه قومّه وطوائف من الأعراب» وأرسلوا وفداً إلى 
المسذيق يطلبونَ منه إسقاط الزكاة عنهم» والاكتفاء بالصّلاة 
ظاعراه وفاط جوف فلي السكليية و ترون اة 
المديئة من ناحية القوة المحربية. 


ر أكعر المهاحوين والأنصار مع 
ا بن زيد في غزو الشام الذي جره النبئ كله 
e‏ بکر بعد اكوا الو و ر بأنّ 
المدينة فسية ماركة ) وهم ما بيتهم وبين أخذها إلا الوصول 
إليها . 
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وكان العديق رضي الله عنه قد أجابهم بالشدّة بأنه لا 
يُسْقِط عنهم عَفَالاً واحداً كانوا يؤدُونه إلى رسول الله يلد من 
الزكاة؛ فكيف بغيره. وأنه لا يفرّق بين الصلاة والزكاة وقد 
قرنهما الله في كتابه العزيز» وكان بقيةٌ الصحابة رأوا مسالمة 
الأعراب ومدارانهم حتى يرجعَ أسامة وجيشه» ومن أشدهم 
محاورة له في مسالمتهم الفاروق رضي الله عنه فصمّم 
أبو بكر رضي الله عنه على مناجزتهم الحرب» ولو كان 
وحده» وعدم بول شروطهم» وأقنع الفاروق بالحجة القاطعة 
في ذلك وقال 4: أجبّاراً في الجاهلية وخواراً في الإسلام. 


وأخذ بالحزم والاحتياط بعد خروج وَفْد الأعراب 
فجعل كبار الصحابة علياً وعبد الرحمن وطلّحة والزبير على 


0 کک إن 0-00 أمرٌ‎ e 
ا سلاجم حت إذا ا رئیم الاعراب يلا انوا على‎ 


ا 
م“ 


أنه أشجعٌ الاك 5 اف بالله بعد الأنبياء عليهم 
الصلاه والسلام؛ كما برهن على أنه أثبت الصحابة جأشاً. 
وأقواهم إيمانا عند وفاة النبي كَل حين ذهلت عقولهم و 
ر ْ 
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مهاجمة الأعراب للمدهنة ليلا 


ودَخر الصدّيق لهم بذي حسما وب3يي القصة والأبرق 


مجم الأعر اب ليلد على المدينة طامعين فيما قاله لهم 
وق هم» فخرج إليهم الصديق ع شيوخ الصحابة. فد حرو هم 
إلى ذي حساء و وجع فبات يعيّى أصحابه» وخرجح إليهم 
ا الليل على تحبئة فهجم عليهم ححد طلوع الفجر› قما 
ذز رن الشمس -حتى انهزم الأعراب تثمرٌ هزيمة» وقيل متهم 
و وغَلَبهم الصحاية على عاصضّة ظهرهم› واتبحهم 
اأص E‏ حتى نزل بذي القصق ثم تناز الصديق أيضاً يمن 
بعه إلى الأبرق > وقد اجتمح به أعرابٌ كثيروت أتباع 
اليمجة وغيرهم من قبائل شتى » فقاتلهم فهزموا شر هزيمة 
ارا ¢ 3 كت الله شملهم . 


وكان جيشى أسامة بن زيد قد رَجَم من الشام قيل 
رھ جه إلى سردن ليستريحواء كم عقد 
رضي الله عنه أحد عشر لواء لجها جهاد المرتدين: متها لواء 
جالى ر ن الوليد أو سله إلى SE‏ فقضى عليه في 
برهة وجيزة» وتموّاّق جيشه › E‏ منه» والباقون رجعوا 
لى الإسلام» وف طليحة إلى الشام» ثم تاب ورَححع إلى 
الإسللام في خلافة الفاروق ‏ 


E 3 2 


القضاء على الأسود العنسي وعلى أتباعه 
وأما الأسود العنسي؛ وعنس بطن من مذحجء واسمه 
عبهلة بن كعب بن عوف» ويلقّب بذي الخمار لأنه كان 
دائماً مُغتماً متخمّرأء فقد ادّعى النبرّة قبيل وفاته عليه الصلاة 
والسلام أيضاًء رفي نحو شهر استولى على اليمن كله. 
وأخرج منه عمّال النبيْ صلى الله عليه وسلم» فكتب عليه 
الصلاة والسلام إلى رؤساء اليمن بأن يقتلوهٌ مصادمة أو 
غيلة, فَقَثَله فبْروز الديُلمي في قصرهء وقَضَتْ جيوش 
الصديق على جميع أتباعه» وأول فتح وبشارة وصل إلى 
الصديق قتلّ هذا الشقي . 
وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام» أنه 
ك 'رَأْنْتُ في بَدِي سِوَارَنْنِ مِنْ ذَمَبِ َكَرِهْبُهُمَا فاوجي 
أن ا لطن ََوَلتُهُمَا بهن الكذابين 
اللذين أنا ببِتَهُما الأسْوَّدٍ وَمُسَيِلمَةَ) . 
ولم يدع النبوة في زمنه وبعد وفاته عليه الصلاة 
والسلام ويشتهر بها في جزيرة العرب غير هؤلاء المذكورين» 
ولقيط بن مالك الأزدي الملقّب بذي التاج بعمان» وكان في 
الجاهلية يسمى الجلندي» فقاتله أمراء الصدّيق: حذيفة بن 
محصن الغلفائي وعرفجة البارقي» وعكرمة بن ا جهل - 
(يدبا) فقتلوه مع آلاف من أتباعه. 
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وقوله: 0 لستئصال هذه الشجرة 
الجديدة الإسكمية) يعني بالشجرة الجديدة «الإسالامية علياً 
رضي الله عنه» ولم a‏ كرم اله وجهه إسلام -جديد. حتى 
يسعى المتنئوت والمرتدون لاستتصاك ومرادٌهُ بهذا الكاام : 
الخلافة التي انتخبه الله والرسول لها كما سيقول بعد هذاء 
ف ی ن آ واا ني حيانة وبعد وفاته 
واالمر دين عن الإسلام لا عرض لای واحدٍ متهم سوى 
0 على هذه المتحة الإلهية (التبوة) بِالشَّعْوَدة والمعخاريق 
بل النظم السماوية الصالحة لکل زمان» القامعة لأهل اشر 
لمارا والتسلط على عباد الله بالجبروتية ظَهَرَ بطلان 
: (كل واحد يسعى لاستعصال هذه الشجرة العجديدة 
لإسلامية). يعني كل واحد من المتنبئين والمرتدين يسحى 
اناده علق كم اله وجهه من الو جرد لأته وحده اللإسلام؛ 
والأسلام تمعّل ني شخصه الكريمء ولو فُرض صحة هذا 
الهذيان لكان غرض كل واحد منهم إزالة نبوّة سيّد الأنام 
بمحو أضحابه كلهم: أي محو الإسلام كله من الوجود» 
والاستبداد يذلك كما فاه به مسيلمة». لما تحقق عهجزه عن 


مغار ضة رسو ل الله كله اذعى أنه شريك معه في النبوة ‏ 


وأما علن رضي الله عله فهر عبد من عباد اله ليس 
بلبيٰ › ولا هو وحده شجرة ال سلام؛ بل جميع الصحابة 
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تاز وهو واحد من تلك الأشجارء أو النبؤة والإسلام 
شسجرة واحدة» أغصانها جميع الصحابة وهو غصن من تلك 
الأغصان» والمتنبئون 0 ما 0 يعرفون علياً وحده 
EEN ET‏ 


اد ا3 
32 32 


وقصة مبايعة الصذيق في السقيفة 
قال: (وفي هذه الأيام كان الشيطان يسوق الذين 
يفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول على غيرهم على خوان 
الخلافة فى طرف سقيفة بنى ساعدة) . 
اشتمل هذا الكلام على جهالاتٍ كثيرة» نتيجة جميعها 


الأولى: قوله: (وفي هذه الأيام) يقدضي أن بيعة 
الصديق لم تقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة وا بأيام وهو 
غير صحیح › نقد تقدم أ أنه عليه الصلاة والسلام توفي ضحى 
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ی وفيه وقعت بيعة الصديق بالسقيفة»ء وفي اليوم 
الثاني» الثلاثاء بويع بالمسجد البيعة العامة. 

الثانية : قوله: (كان الشيطان يسوق الذين . ٠‏ ) .إل . 
جعي بالذين يىسسوقهم الشيطان اا یکر غر وای عاف وهذا 
رد نشي أن للشيطان قدرة تسأط بها على سَؤْق الشيخين وأبي 
عبيدة للسقيفة قسرهم بها على الذهاب للبيعة بدوت اختیار هم 
و ملول قدرة ادلم سَوْقُه لهم وهذا يلا ريب مذهب القدريةء 
فعحضرة الكاتتب اشد غباوة من زميله القدري الذي ناظر 
الحجوسي؛ والمجوسيٌ أحذق وأعقل منهما. 


قالوا: : الجتمع محتزلیٰ ومجوسيٰ» فدعا المعتزلي 
الحجوسيٌّ إلى الدخؤك في الإسلام بعد أن حاوره فوجله ' 
لبيباً يبء فقال ل : لم لا تسلم وأنت في عقللك هذا قد 
عحققت محاسسن الدين الإسلامي © فقالا المجوسي : قد 
ا لم يرد الله إسلامي. فقال له المعتزلي : 
كذبت أراد الله ذلك» ولكين الشنيطان هك 6 فقا 
المجوسي : و ماذا أصنع آنا إذا كان الله أراد إسلامي 
والشيطان منعني ! ! نأنا إذاً تابح للاقوی› فبْهِتٌ القدري 
فهذا الكاتب يعتقد في الشيطان ف ھا رح يه القرات 
في حقه» وضد ما اعترفف به الشيطات نفسه فيما ذكره القران. 
أيضا غنة؛ يمعهد أن اله قدرة وتس لطا ساق بهما شيوخ 
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0 إلى السقيفة. والله سبحانه يقول في كتابه | العزيز : 
0 كِدَ الشَّبْطن كن صَعِيفًا» وقال.تعالى عيخ الشيطان: 
ا ٤ن‏ ل میک بی شان إل | ان دون اتشر ل . 

فإن قيل: مراد الكاتب بسوق الشيطان للصحابة مجر د 
الوسوسة لهم فعبرٌ عنها بالسّوْق على المجاز والاتساع . 

فالجواب: أن هذا مدفوع بمذهبه» وهو إثبات القدرة 
للشيطان» ولكل إنسان عاقل» و اسوق ل وعقلا 
افر ته تباط السائق على المسوق بما هو على خلاف 
مراده. 

وعليه نيقال لهم على فرض صحة هذا االسَوؤق 
الشيطاني للصحابة : إذا کان الله اراد الخلافة لعلّي وانتخبه 
لهاء والرسول كذلك كما ولون والشيطان انها فاق 
المهاجرين إلى السقيفة» فا ا دون مرادهماء فما ذنب 
ج الصحابة إذا؟ وأيُ عاقل يلوم مسوقاً مقهوراً؟ 

فالمسألة إذأ على مقتضى هذا الهذيان بين الله ورسوله 
وبين الشيطان. نعوذ بالله م فلتات اللسان» وفساد الجنان . 

الثالثة والرابعة : قوله: (الذين يفتخرون جزافاً بمصاحبة 
عه لكا 50 م عامةٌ 
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يننظم أمر المسسلمين إلا بحصولهاء يقصد الشارع تحصيلها 
3 0 غير أن يقصد حصولها من كل مسلمء مهي 
فرض كفاية» ومن الأحكام العملية دون الاعتقادية» فلاا بد 
للأمة الإسلامية من إمام يحى الدين › ويقيم السنة ويتتصف 
المذللومين» و يستوفي الحقوق» ويضعها موضعهاء والعقل 
يسرع استحقاق الخلافة لكل من اجتمعت فيه شروطها لو لا 
قَضْرها ها على قريش بالسنة الثايتة عنه عليه الصلاة العام 
«الأئمةٌ من قر يىش . : 
اناس مسن ج هة التمشيل أكناء 
رمم آم والأم حواء 

ولأجل ذلك قالوا: من جملة شروط الإمام أن يكون 
قرشيأء فإن لم يوجد من قريش من اجتمعت فيه الصفات 
ا د كتاني؛ فإن 1 يوجد فرجل من ولد إسماعيل » 
صالخ ١‏ )2 5 006 صار ااي تولية من 
يصلح لها لجميع الأمة واجباً عليهم وجوبا شرعياً لا عقلياًء 
إذا قام بهذا الواجب من يعتثٌ به ممّن هر من أهل الحل 
والعقد ‏ من تيسّر حضوره من غير اشتراط عدهد ولا اتفاق 

سائر البلدان» سقط عن الباقين» بل لو تعلّق الحل 
والعقد بواحد مطاع كفت ببعتة) قالمطالة بهذا المتصسب 
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الشرعي العظيم لمن وُجِدّت فيه مؤمّلاته والتدليلُ عليه بها 
ليس من الفخر الذي معناه التطاول على الناس في شيء» 
ومطلق الصحبة للرسول لا يكون وحده برهاناً كافياً في 
استحقاق الخلافةء ولو كان كذلك لصح الاحتجاج به لكل 
صحابي ؛ والصّديق رضي “الله عنه لم يحتج على الأنصار بها 
لنفسه ولا لغيره من المهاجرين» بل احتج عليهم بقوله: إنكم 
يا معشر الأنصار لا تذكرون فضلاً إلا وأنتم له أهل» وإن 
العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش هم أوسط العرب داراً 
ونسباًء وببعض الآيات القرآنية وقد تقدَّم تقريرهاء وبالحديث 
الصحيح : «الأئمة من قريش». ثم قال لهم : «رضيت لكم 
أحد هذين الرجلين» يعني عمر وأبا عبيدة بن الجراح . 
e‏ على ا كر 
بعض المؤرخين بقوله: ا المنزلة : #تانل أنَين 
إو شتا ف آكار إا تقول لمو و ن ا ا 
مما فهو انتزاع خاص بحجة بديعة» واحتجاجح بصحبة 
مقيّدة» ومن أجله كمّر أهلٌ العلم من أنكر صحبة الصديق 
رضي الله عنه» والونسان يجوز له أن يثني على نفسه فضلاً. 
عن غيره مما هر منّصف به من الحق إذا جهله الناس منه 
اقتداءٌ بصذيق اله يوسف بن يعقوب عليهما السلام؛ بل قال 
العقلاء ربما يجب عليه ذلك كمن تعيّن عليه ولاية منصب 
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القضاء في بلك لايوجد نيه أعلم منه به فإِنْ كان الفاروق 
قَصّد باحتجاجه هذا على أحقَيّة الصديق بالخلافة الفخر على 
الأنصار رضي الله عنهم فيا حبَّذا هذا الفخر الحق المعخلد 
في كتاب الله يحنُ لكل مؤمن بالقرآن أن يحتجٌ به ويفعخر 
e‏ كان اله جل ماده كيم 

فخر لم فتخر أعظم من هذا الجزاف؟ 


فهل | الكتاب لم يطعن في الصحابة فقط› بل طعن فى 
وسول الله يوسف عليه السلام إذ قال لملك مصر: 70 


سے 


E‏ 2 يم ل ال قر ر 
أجْمَلق عَلَ حَرَآينِ الْأَرَض إِنْ حفيظ عَلِِمُ © . 


بل طحن في الله عز وجل إد التي علبهم في 


5 


العزيز في آيامت كثيرة منها قوله تعالى: (تُمَمَ ا ست 
E‏ انار رحا ر رهم ر ا دا اكد 


2 
ت 


” ورا سِيِمَاهُمْ فى وجرههم من 

ا ا ص 6 طم ارد قاسغاظ 
. الم 5 

اوی عل سود لخب ب اراح بغي العم بيع الكُقار» . 


اه 


0 


نا 


وأيُ عاقل يطعن في الذين أتثنى اله عليهم بهذا الثناء 
فالأنصار رضي الله عنهم رأوا أنهم أحق بهذا المنصب 
(الخلافة)» لان الدار دارهم » والرسول رالمسلمون هاجروا 


۳ 


إليهم» وهم الجند الخاص للرسول عليه الصلاة والسلام» 
آوره وجاهدوا معه في جميع مغازيه وأصيبوا فى الله هذه 
حججهم ولم ينازعوا قريشاً في فُضلهم واستحقاقهم لهاء 
كما لم يدفعوا فضل الصديق عليهم وعلى المهاجرين» وبنو 
هاشم رأوا أنهم قرابة الرسول فهم أحقٌ بالخلافة بعدَّهُ عليه 
. الصلاة والسلام» وظنُوا في مبادرة الذي ا عبيلة 
والفاروق إلى السقيفة» روقوع البيعة عقب ذلك بسرعة 
حرصهم عليهاء ولم يدفعوا منزلة الصديق في الإسلام» 
وعند الرسول» .ولا فضله واستحقاقه للخلافة . 

فخلاصة محاورة الأنصار والمهاجرين في الخلافة 
بسيطة لأنَّ نتيجتها دائرةٌ بين فاضل وأفضل منه» وستحق 
لشيء وأحق وأؤلى منة . 

وكون شخص أو جماعة يرون أنهم أحق بكذا من غيرهم 
لا ينفي استحقاق غيرهم لذلك الشيء كما هو قاعدة اسم 
التفضيل في لغة العرب» يُتضي المشاركة في شيئين ِ ع أو أشياء 
مثلاء وزاد أحدهم في تلك الأشياء على الآخرين 


ولیس في كتاب الله نص بتعيين شخص مخصوص خليفة 
ولا بقوم مخصوصين؛ وحديث: «الأئمة من قريش؟ نصٌ عام 
في جميعهم؛ وهم اثنا عشر بطناً فَحَضْرُها في بَطنِ منهم دون 
سائر البطون أو فصيلةٍ مخصوصة دون سائر فصائلهم تحكمٌ لا 


١ 


دليل عليف ولو صم التمشّك بسنته عليه الصلاة والسلام على 
خلافة شسخص معيّن منهم بعدّه عليه الصلاة رالسلام لكان 
أبو بكر رضي الله عنه أحق بذلك من كل أحدء لأنه عليه 
الصللاة والسلام استخلفه في مرض مرته على الصلاة بالمسلمين 
التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين؛ فقال عليه الصنلاة 
والسلام بصيغة الآمر: «مروا أبا بكر نيصل بالاس» فهذا إن لم ' 
يكن نمأ صريحاً قي استخلافه فهو كالنص» وند فهم الصحابة 
منه ذلك فقالوا: ألانرضى لدنيانامن رضيَّهُ رسول الله 45 
لديعنا؟! وأجمعوا على بيعته؛ ولامعتى لقوله: (على يخوات 
الخلانة) إلا المبالغة في الطعن في الصحابة بهذه الااستعارة 
ال كيكة والاشارة إلى أنّ هذه المائدة مخصوصة بعلي وأولاده . 
ليست للمهاجرين ولا للأتصار. 
وقوله: (في طرف سقيفة بني ساعدة) إشارة إلى أت 
الذين بايعوا الصدُيق في السقيفة كانوا قلبلين جداً بحيث 
كفاهم ناحية من نواحي السقيفة وأكثرها أر جلها فارغ من 
الناس؛ وهو افعراءً مخض مخالِف للراقع والتاريخ» ومن 
أعظم نعمه تعالى على المسلمين (الصحابة) بيعتهم للصديق 
الأكبرء ومن عتايته تعالى به وبهم سَوْقُهُ مع عمر وأبي عبيدة 
رضي الله عنهم إلى السقيفة بعد أن E‏ هن 
5 00 عليه الصلاة السلام» ولولا ذلك لانشقت عغصًا 


١ ا‎ 


المسلمين» وانفطع حبل الدين» فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


ولقد قام أبو بكر مقاماً يعجز عنه جميع الخلق ما عدا 
رسل الله» فأرجع بقوة إيمانه وعزمه جميعٌ العرب إلى 
الإسلام صاغرين في مِذَةٍ وجيزةٍ بعددٍ ضئيل من أهل الإيمان 
والسابقة» وهَرّمت جيوشه القليلة العَدّد والعُدّد جيوش الفرس 
والعرب المتتصرة الكثيرة العّدد والعُدد في أطراف العراق› 
وخرت جَحَافْلَ الروم بالشامء فإن افتخُرٌ هو وجميع 
الصحابة بصحبة النبي بي - وليس الفخر من شمائلهم - 
ففخرهم حنٌ رصدقٌ قد بَرْمَنَت عليه أفعالهم قَبْل أقوالهم» 
وَبَرْمَنَ عليها الواقع والتاريخ إلى قيام الساعة رضي من رضي 
وکرة من کر وقد سمّاه الله صاحبا قبل قول الخلق› 
فليغضب من شاه على ربه المتفٌضل على مخلوقاته بما شاءء 
ولغود ذ بالله من الهَوّس فقد نُقدْ وعده ونصر عبده وا 
«ألا إِنَّ حِرب الله هم الْفْلِحونَ4 . 

قال: (ركان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
يطرح نفسه للانتقام» وما كان ليضيع هذه الفرصة» وكان 
يتشبّث بكل حيلة ويترنّم بهذه العبارة: : إن شئت لأملانها. 
ففي ذلك اليرم الذي كان جميع الوسائل موجودة لانقراض 
الإسلام إلى الأبد كان علي الذي أدرك هذا الخطر وتوجة 


1Yo 


ع 


دقوة إيمانه وفحوته د هذه النكبات ا سرعة 2 وتأهّب 
لمنع سقوط اللاسلام) اه 


وله: ( وكان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام) 
إلى تراه : (إن شئت لأملأنها» انتراء محضء لأنَّ أبا سفيان 
أسلم يوم فتحح مكة وَحَسّنَ إسلامه: وأرسله غليه الؤضلاة 

و السلام مع المغيرة بن شعبة لهدم صنم ثقيف ٠»‏ وكات في 
وقعة ة اليرمولك تحت راية ابته يزيد يجاهد في سبيل انكف 


و فقت نه يو مئذ. 
وأما قوله لعلي رضي اله عنه حين بويع أبو بكر 
000 لعن كك شعت لأملأنّها خيقل ورجلا فأبى علية عل ذلك 
قتمثل بو سفيان بقول المتلمسى: 
إلا الأذلان عير الحى والوتدٌ 
ھا على المخسف مربوط برمته 
على وقال له : إنك والله ما أردت بهذا إلا 
الفتنةء وإنّك والله طالما بَعيت للإسلام شرًا لا حاجة لنا في 
نصيححك) ققد نقله المؤر خرن ولعله لو وضح في معيار 
الرواية المعتَيّر عند أهلها لم تشبت صحته)» وعلى تقدير 


1 


صحته يُقال عليه: لا يلزم منه استمرار عداوة أبي سفيان 
507 ا 


زيقال عليه أيضا: :لو كان أبو.سفيان أكين واحطر أغلاء 
الإسلام لقَضَّى على الإسلام في أسرع وقت بقوة عصبيته فى 


بني عبد مناف ومنزلته عند قریش › و وأصبح 
واا 5نا 

ويُقالٌ عليه أيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
ولم يمكنه القضاء عليه والاستقلال بالرياسة واحتاج ولا بد 
أن ينضم إلى طائفة من أعداء الإسلام ليقضي عليه لسرّه 
تولية أبي بكرء وشمت في علي لأنه قتل كثيراً من قراباته 
بح اعيدا تانق و غا ی يدر واي برها واد 
حالاً إلى مُعَاضدة أبي بكر لأنه شريكه في القرشية وفي 
عداوة الإسلام» على زعم الرافضة. 

ويقال عليه أيضاً: لو كان أكبر أعداء الإسلام ومع ذلك 
احتاجٌ إلى مداراة أهله من بني عبد مناف لكان العباس بن 
عبد المطلب أحق بطرح نفسه عليه من علي عدوه» للروابط 
والمناسبات التي بينهماء وهي الصداقة والقرابة وأيادي العباس 
التي له عليه؛ وكونه ی ا ين الإسلام مثله» 
والرياسة في قومهما قبل إسلامهما. 


VY 


ويقال عليه أيضاً: لو كان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
ولم يمكنه القضاء عليه استقلالا واحتاج ولا بد إلى من 
يعاضده على القضاء على الإسلام ولم تنهضم نفسه إلى 
سائدة أبي بكر على ذلك لكونه ضعيف الشوكة في قريش» 
لكان من السهل عليه الانضمام إلى جماهير العرب المرتدين 
فبحارب معهم المسلمين حتى يقضي عليهم في برهة يسيرةء 
ولا يحتاج إلى طرح نفسه على العياس وابن: أخيه علي 
وال موا 

ويقفال أيضاً : نحن نعترفه بصححة صدور هذا الكلام 
من أبي سفيانء وهو نوله لعليّ : (إن شعت لأملأتها عليه 
خيلا ورجلاة) أي قصده مبايعة علي بالخلافة ونّزعها من أبي 
بكر بالقرة»ء ولكته حجة ودليل على اعتراف علي رضي الله 
عنه يفضل الصديق ورضاه بخلافته من وجهين: ۰ 

الأول : لو كان حَيْدرة غير راض بخلافة أبي بكر لبادّرَ 
إلى محاريته لما وجد أكبر ا 4 له وناصرء وهو أبو 
سفيان بن حرب الذي هو من عشيرته بني عبد مناف 
أمسحاب الشّوكة القوبة في قريش . 

الشاني: ز-حجره لأبي سفيان لماقال له: (إن شئت 
لأمللأنها. 0 وقد جدف "كاتب السسفالة جراب علي لاي 
YS UPN SSS OS‏ 


¥۸ 


الفتنة» وإِنّك والله طالما بغيتَء للإسلام شرأء لا حاجة لنا 
في نصيحتك. لأنّه لا يوافق هواه كما أنه حبّةٌ ودليل أيضاً 
على صحة إسلام أبي سفيان من وجهين أيضاً: 


الأول: لو كان كما زعم أكبر وأخطر أعداء الإسلام 
لما بالى بعلي الذي هو الإسلام وحده في عقيدة الرافضة بعد 
وفاة الرسول» ولا سِيّما وهو بالخصوص عدوه الآلدء لأنه 
تل من عشيرته بني عبد شمس عِذَّة رجال في جهاده مع 
الرسول صلى الله عليه وسلم» فخضوعة له وطرخة نفسه 
عليه والحالة هذه مستحيل :ولا بره هن الضحابةة ولان 
من السهل عليه محاربة المسلمين جميعاً مع مَنْ أطاعه أو 
بالانضمام إلى جماهير المرتدين. 


الثاني : تركة للعباس الذي هو عم الرسول وكبير بني 
هاشم» وبينه وبينه روابط متينة كما تقدّم؛ وإتيانه لعليّ دليل 
على ذلك» وإنما وقعت له شبهة وهي ظنّه أن الخلافة في 
الأرض ملك تورث ممّن كانت بيده بقوّة العصبية والشوكة» 
وعصبية بني عبد مناف في قريش أقوى من عصبية بني تيم رهط 
أبي بكر فيهم» وبنو عبد مناف أربع فَضَائل: بنو هاشم وبنو 
عبد شمس رهط أبي سفيان» وبنو نوفل» وبنو المطلب» فظن 
أن بني هاشم رَهْط النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين هم وَرَنَهُ 
هذا الملك خاصّة دونَ غيرهم» وظنّ أنَّ بَيْعَة الصدّيق رضي الله 
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عقنت غا ا طا لبا املك وات ای عه اف 
بشوكتهم يستطيعون نَرْعَهُ من أبي بكر بالقوّة E‏ 
تكني العصبية في إقامة هذا اللك في نظروء بل لا بد من ضمْ 
وصفين آخر ين إليهاء وهما : القّرابة من الرسول والسايقة في 
الإسللام والعياس صَديقه وجد فيه أحدهما وهو القرابة قلا شل 
أنه أقرب إلى الرسول من علييٌّ؛ فهو أرجح من هذه الناحية منه؛ 
ولكن علي امتازعنه بالسبّق إلى الإسلام والجهاد الكثير مع 
اسول لأجل ذلك قَصَّدَّه أبو سفيان دون خليله العباس؛ 
فقال له: من جملة الكلام: أرط تيك بساك قو الله :لغشنت 
لأنلانّها عليه إلخ الكلام الذي حكيناه عنه. 


وبهذا تسمّن: يطلا قوله: وکان أبو سفيان أكير وأخطر 
أعداء الإسللامء رأنه كان مسلماً حقيقة ظاهراً وباطتاًء وإنما 
عَلّنَ بقلبه شسبهةٌ القومية كما تررئا. 

وقد وقعت هذه الشبهة بعينها لخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» وكان من 
السابقين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين لقى عليّ بن أبي 
بک فاك + آنا اتسيع بااينن عد عقات. أغليلم علا 
الخلافة _ فقال له علي : أمغالبة ترى أم خلافة؟ ! 


“ي 


نهذا خالد وقعت له الشبهة التي وقعت لابن عمه أبي 


IA 


سفيان بن حرب في شأن الخلافةء وهي دليل أيضاً على 
براءة أبي سفيان من الكفر وعداوة الإسلام. 

وجواب علي لخالدٍ دليلٌ أيضاً على اغتباطه بخلافة 
الصديق وَرضًاه بها. 


وقوله: (ففي ذلك اليوم الذي كان جميع الوسائل 
موجوداً لانقراض الإسلام إلى الأبد) باطل» بل جميع 
الوسائل مبيّأة لإعزازه والذبٌ عن كيانه» واللواء الذي عقده 
عليه الصلاة والسلام لمولاه أسامة بن زيدء وأراد إرساله إلى 
مُؤتة بالشام للأخذ بثأر أبيه» وتحته كهول المهاجرين 
والأنصار رَشبّانهم» وتأخّر عن الخروج حتى ينظر ماذا تصير 
إليه حالةٌ الرسول من المرضء فلما تُوفي عليه الصلاة 
والسلام» وارتدت العَرّبٍ عن الإسلام» عَرَّم الصّديق على 
إِنْفاذ ذلك الجيش لمهمته»› > فعارضة الصحابة رضي الله 
عنهمء الا لاخر هذا البعث حتى نتقوّى فإنا نخاف 
عادية الأعرابءالمرتدين على المدينة. فقال رضي الله عنه : 
الط في الكلاب والذئاب لأنفذته كما أمر به 
رسول الله ۳ ولا ارد قضاءً قضى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته أكبرٌ برهان 
على عرَّة الإسلام» وقوة أهله المعنوية مع قلتهم في العدد 
وال 
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وقوله: (كان على الذي أدرك هذا الخطر وتوجّه بقوة 
إيمانه وقفتوته لسدٌ هذه النكبات بأشد سرعة وتأمّبٍ لمنع 
سقوط الإسلام» باطل أيضاء مخالفٌ للواقع» مشتمل على 
تناقضاءت» زوه و قل اا ولذ حشية عليه من 
اقرط لأ اش سيحانه وتعالى قد تكمّل بنشر لراء عِرْهِ 
على المعمورة كما قي آبة سورة النور وغيرها: ود أله 
از 


4 
رض 


أ اسشا ییک وياو الت له في الأزض حكمًا 
ينث عن الانثلام إلا أمة واحدة لأنجز اله بها وعده» ونشر 
على الأرض بها عرّه ومعجده على أنه إن كان هناك خطر 
على الإسلام وخوف عليه من السقوطء فالذي تأمّب لمنع 
سقوطه ودقع اللخطر عنه» هو الخليفة الأكبر أبو بكر 


2 


المديق رضى اله حنه وعليٌّ رضى الله عنه كانت سهما من 


سهامه » وا من ىمىيۇ فه› وقد َرَج تحت لواء أبى بكر إلى 


ذي حا وذي القصمة والأبرق . 


فأين أثر التو جه بقوة الإيمان وبالفتوة اللتين سد بهما 
النكبات؟ بل أين آثر السرعة الشدبدة لسدٌ ذلك؟ وأين أثر 
التأهُب لمنع سقوط الإسلام؟ 

إن هولاء يسجمعون في عقياتهم في حَيْدّرة كرّمَ اله 
كني E E‏ إلى أفصى درجة أمام 


1A۲ 


أعدائهء وضعفاً فيه كذلك وفتوةٌء أي : شجاعة فائقة ب بها 
الناس جميعاًء وا العا وتوجه وما توجهء وتأهّب وما 
تأهّب» وسرعة شليدة في ذلك التوجُّه وبطءٌ لا نهاية له. 


# Fe 


التنافض الكبير والجهل الخطير 


قال : (ولكن ما وجد أمامه إلا طريقين : أحدهما وهو 
الأخطر إما أن يختار الخلافة على حسب لياقته وانتخاب الله 
ea,‏ ياه ولكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 
تصادمه في اختياره للخلافة لأنه كان يعلم أنه يتصادم مع 
أشخاص مدّعين عنيدين لجوجين طاعنين تنجدٌ معهم المسألة 
إلى حروب داخلية وخارجية» وإلى تحريك حسن الانتقام 
والأحقاد والضغائن الجاهلية وارتداد العرت يديد هذه القاز 
إيقاداًء وأعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى المنتهزو 
الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا متظاهرين 
بالدين» ويبدلوا دنيا الإسلام بكانون من نار يلحرق فيها 
العرض والعار؛ وأن يدفن هذا المولود الجديد «الإسلام» 0 
مهده (المدينة ومكة» (هذا أحد الطريقين) اه. ٠‏ 


o 


أقول: اشتمل هذا الكلام على تناقضاتٍ كثيرة 
وجهالات خطيرة» ولولا أني طلب مني الرد على هذه المقالة 


م1 


ما ضبّعت الوقت في إيطالهاء لما زعم أنَّ علياً توجّه بقوة 
أا رفت لد اكات باش سرع رتاه لمنع سقوط 
اللإسلام استدرك على التوجة والتأهُّبٍ بقوله: (ولكن ما وجد 
أمامه إلا طريقين) إلخء ولا قائدة ولا معنى لهذا الاستدداراك 
سحيث آلت نتيسجة التأهّب إلى الشخنوع والذلة تحت سيطرة 
آشخاص مذعين عنيدين لجوجين طاعنين» وقوله : (ولكن ما 
و جد أمامه إلا طريقين) فاسدء فكلا الطريقين باطل.» وكذا ما 
يُمِيَنَا عليه وهو تأهُّبه لمنع سقوط الإسلام» وقوله: (أحددهما 
وهر الأ-خطر) أي: أشدّهما خطراً على على كرّم الله وجهه: 
أي كلا الطريقين خطر وشرٌ عليه» والأولى: وهي الختياره 
للخلافة أشدّهما خطراً وشراً ولا خِيّار في الشرء والعاقل لا 
يختار ماهو شير له لا سيما إن كان يعلم أنه شرّء فان كان 
عا رضي الله عنه يعلم الغيبّ كما يزعفون فقد تحقّق حيتعذ 
من علم الله وقدره عليه أنه لا مناص له من الرضوخ لسيطرة 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي اله عنهم نأي اختيار يبقى يعد 
قضاء الله المبرم عليه؟ . 


وكيف يقال حينئذ وجد أمامه طريقين؟ فقد ظهر 
مه _تحقق فساد و_تناقض هذا الكلام . 


.ادم وتنافخصسه اسا ظاهر ويقال على قوله: (أما أن وتار 


1۸€ 


الخلافة) لا بد له من مُخْيّر خْيّره بين إحدى الطريقين» 
والمخير له: إما نفسهء أو الله سبحانه وتعالى بوحي إليه» أو 


إلى النبيئّ لك بذلك . 


أما كون المخير له نفسه فهو باطل لأنه لا يعقل كون. 
المخيّر والمخيّر واحداء وأما كونه بوحي من الله إليه فهو 
باطل أيضاء وكفرٌ صريح لأنّ علياً ليس بنبيٌ حتى يُوحى 
إليهء وأما كونه بوحي من الله إلى النبي كةِ بذلك فهو باطلٌ 
انشا وتقرل عل اء فهذا القرآن وحيٰ الله المنزل على 
محمد ب المتلو بالألسنةء المحفوظ في الصّدورء المكتوبُ 

بين الدفتين ليس فيه تعيين علي خليفة على المسلمين» فضلاً 
عن كونه تعالى خيّره بين أحد الطريقين. 

وأما قوله: (وانتخاب الله ورسوله إياه». فهو مشتملٌ 
على مصائب كثيرة من الجهل الفادح : 

الأولى: كون الله مُنتَحْباً وا لمنتَخبٌ فى لغة العرب: 
المختارء يقال: انتخبه بمعنى اختازه» فد جل صاحب 
المقالة ربه منتخباً مثل المخلوقين» فقد شبّه فاطرَ السموات 
والأرض القادر على كلّ شيء بجهله بالمخلوقات» تعالى الله 
وتقدّس عن ذلك . | 

الثانية : يفهم عقلاً من قوله: انتخبه الله أن ,بره 


1A0 


0 0 اقب بم 


وريما يقال: : مراده بانتخاب الله إياه تعييئه خليفة على 
المسلمين . 


قلتا: وهي المصيية الثالثة: وقد تقدم الجواب غتهاء 
ومع ذلك لا يسخاصه كلا الأمرين من ورطة نسبة القجز إلى 
ربيهلا محالة والقدرة والغُلّية؛ والعياذبالله للمخلوقين 
«الصحاية»القين بايعوا أبا بكر وتركوا علياًء سواء قال 
انتخب الل علياً للخلافة » أو قال عيّنه لهاء فقد تَمَذْ انتخاب 
وتعيين الصحابة لأبي بكرء ولم ينفذ انتخاب وتعيينن الله 
والرسول لعلي رضي الله عنه على مقتضى كلامه وعفيدته». 
قنتيجة هذه الشقيدة إذاً : الصححابة E‏ تنفيذث مرادهم 


ا كسلا هَادىَ أن . 
الرابعة : ثبت بكلامه هذا أن هؤلاء القوم لا يوّمنون 
يكلام الله المتدّل على نبيّهِ محمد صل الله عليه وسلم. 
الموجود بين دنتي المصحف. المحفوظ في الصدورء المتلو 
NL‏ المحفوظ بحفظ الله من التبديل والتخييرء 
معجزةٌ الله الخالدة إلى الأبد الذي لا تلقضي عچاتنه > فَإن 


۸٦ 


هذا القرآن الذي آمنَ به جميعٌ من كُتِبَت له السعادة ليس فيه 
تعيين على بعينه خليفةَ على المسلمين» بل يؤمنون بقرآن غير 
هذا قام في مُخيّلاتهمء ومائّبّت في مُخيّلاتهم لم 
يحنظة اللاورما تو إيحفظه الله لن قرات ولا وي إلهي» 
واعتقاد ما ليس بوحي وحياً فاسدٌء قافتا نولا بين 
خلافة علي بوحي الله فاسدٌ. 

اا يقال :على فرفن ميحة هذا الهذيانة 
انتخاب الله سبحانه وتعالى لعليٌ خليفة على المسلمين لا 
يخلو من أمرين : ٠‏ 

إما أن يكون تعالى عالماً بأنَّ مراده في انتخاب على لاا 
يتم» أو غير عالم بذلك.. 

فإن كان عالماً بأن مراده في تعيينه لا يتم» ومع ذلك 
عيّنه وانتخبه لهاء فيلزم من هذا العبث والعجز في تعيين من 
لا يتم له أمر لا مَحَالة» وكلاهما محال في حقه تعالى. 

وإن كان غير عالم بذلك فهو جهل» والجهل في حمّه 
تعالى محال أيضاًء نعوذ بالله من شرٌ هذه المصائب كلها. 

ويقال لهم أيضاً: انتخاب رسول الله كلد له تابع ومبنيٌ 
على انتخاب الله له» وانتخاب الله له لم يثبت» فانتخاب 
الرسول له لم يثبت 


AY 


ويقال لهم أيضاً: كيف انتخبه الله وانتخبه الرسول 
ى زعمككمء وانتخب الصصححابة أبا بكر فتمٌّ وقد 
اناب ال حابة »> ولم يَنْمْدْ انعخاٌ الله والرسول؟ وکقی 


بسماع هة العقيكدة الهو جاء E‏ 


ارا 1 عل 


ويقال لهم أا کیف انتخبه له واتعخبه الرسون 
أيفسا ؛ وهو البطل الذي لا فرق من الموت› وانتخبه وأ 
أيضا أكبر وأخطر أ أعداء الإسلام كما تزعمود أبو سفياث ین 
سحو ص وهو ذو شوكة في قومه» ومع هذا خضّع وَرَضيّ 
بالا هانة فى تسه وفي أهله كما رعمتم» > وأیٌ شخص أجبَنٌ 
مون يكوت الله و رسوله معة) وآ بو سسفيان ذو الشوكة العظيمة 
ومح هذا كله توك واجبَّة ورضىّ بالهانة. وهو بطل الأبطال 
فإنا لل وإنا إليه واجعون من هذا التناقض السخيف . 


وقو له: (و لكن تعلمون مقدار المشكلات التي كانت 
| تصادمه في اختياره للخلافة» لأنه كان يعلم أنه يتصادم مع 
أشخاص عنيدين) إلى قوله: (وارتداد العرب يَرِيدٌ هذه الثار 
إيقاداً) يناقض ال ختيارّه لطريق الخلافة» لأنه إذا كان يخشى 
لشو کته وحصبيته وشجاعته الفائقة» فهو إذا خائفٌ» والخائفٌ 
ساوت الاختيار » ليس أمامّه طريقان يختار أحدهماء فكيف 
بهم إذا انضمٌ إليهم المرتدون؟ فاا مشيئة ولا اختيار لمن 


A۸ 


خضّعّ لسلطة أعدائه القليلين مع شجاعته وقوة شوكته ووجود 
مَنْ ينصوهء ولا مشيئة أيضاً ولا اختيار لمن يحسب الحساب 
لمرتدة العرب مع أنه يعلم أنَّ الله وَعَدَ المؤمنين المتّقين 
العزّة والنٌّصر على جميع الكفار والاستخلاف في الأرض 
وهو من أكابر المتقين: لن لَه م ِن اتقو ولدب شم 
يوت 49 . 

وأما قوله: (وأعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
المنتهزو الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا 
متظاهرين بالدين ويبدلوا دنيا الإسلام بكانون من نارء ينحرق 
فيها العرض والعارء وأن يدفئوا هذا المولود الجديد ‏ 
الإسلام في مهده - المديئة ومكة - فمن المضحك: المنكى: 
أن أعداء الإسلام لا يمكن أن يتفقوا مع الذين (كانوا 
متظاهرين بالدين)ء ومقصوده بالمتظاهرين بالدين: جميع 
الصحابة رضوان الله عليهم» أما اليهود فإِنَّ النبي كَل أجلى 
يهود بني قينقاع إلى الشام» وبني النضير إليها وإلى خيبرء 
وقتل رجال بني قريظة وأبقى يهود خيبر بعد فتحها عمالاً في 
البساتين بطلب منهم. وقال لهم: اتُقِرُكمْ ما مركم الله 
وأجلاهم بعد ذلك الفاروق منها كما أجلى النصارى من 
تجران» واليهرد أشد الأعداء للإسلام والمسلمين كما كال 
فال ول افا ال عدو ن ا ا 


۱1۸۹ 


EF‏ اکا € فلا يمكن أن يتفقوا معهم بحالٍ من 
الأحوالكء وكاتوا مع شدّة عداوتهم للفريقين المسلمين 
والنصارى إذ كاك ول تق ورين سف هة د العرب 
بالجزيرة في رمن الجاهلية» وفي زمن الإسلام أيضاً»ء وتسحت 
سيطرة تصارى الروم والعرب بالشام وهذا في الغاريتم أؤضح 
نالھ 

وأما التصارى فقد بَرهِنَ التاریخ كيف طحنت جيوش 
الضُديق الأكير نصارى الروم والعرب من غسات وجذام 
وعاملة وغير هم بالشام» وبالعراق نصارى بني تغلب وإياد 
وتنوخ والنمىو بن قاسط وقضاعة وغيرهم» وققضت -حيوش 
الفاروق على بقية نصارى الروم بالشام حتى أجحَروهم إلى 
داخل يلاديهم الأصلبّة الأناضول والأستانة» فإذا كاير كي هذا 
إنسان : 


الان يصمح ان الأذهان شيءٌ 
إذا احعاعَ النهارٌإلى دليل 
وبهذا تحمّق بطلانٌ باني كلامه المبني على قوله: 
(وأعداء الإسلام أمثال اليهود والتصارى)؛ غير أن قوله : (وأن 
يدفن هذا المولود الجديد الإسلام ‏ في مهده ‏ المدينة 
ومكة )ممحفيل لواحييةة مشتملٌ على تناقض عظيم . 


1 


الوجه الأول: يقال مراده بالمولود الجديد (الإسلام) 
وجميع الصحابة قد فارقوا الإسلام ‏ والعياذ بالله » وهذا 
الوجه هو الذي ينطبق على مذهبهء ويؤيّده بعض كلامه 
السابق على هذا. 

قال فيما سبق : 

أولاً: (وفي هذه الأيام كان الشيطان يسوق الذين 
يفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول)» فلا شك أن الذين 
يسوقهم الشيطان فيفتخرون جزافاً بمصاحبة الرسول ليسوا 
بمسلمين عنده. 

وقال أيضاً : 

وثانياً: كان أبو سفيان أكبر وأخطر أعداء الإسلام 

وقال أبضاً: 

ثالثاً: نفي ذلك اليوم الذي كان جميع الوسائل موجوداً 
لانقراض الإسلام إلى الأبد كان عليّ الذي أدرك هذا الخطر) 
إلى قوله: (وتأهّتٍ لمنع سقوط الإسلام). 

وقال أيضاً : 
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أ مجخوجين طاعنيئ) ا قوله: «(وا رتداد العرب يزيد هذا النار 
إيقادا). 


(و خامساً: أعداء الإسلام أمثال اليهود والنصارى 
و المنتهزو الفرصة كان في إمكانهم أن يتفقوا مع الذين كانوا 
مجظاهرين بالدين) والمتظاهر بالدين ليس بمسلم؛ يل هو 
متافق» قهذه خمس حجج من كلامه السابق تؤيد مذهبه في 
أن الإسلام انقطع بعك وفاة الوسول وله ببق متا آلا في 
شخص علي رضي الله عنه والأشمخاص الذين كانوا معه إنما 
هم جز منه وان في كلامه اللا حق الذي سنو ضحه ججح 
اھ انا و مده 

ويقال له : أي شيء يعوز الصحابة للتظاهر بالدين 
و النفاق لعليُ وهم قد بژوه على خلافته وأهانوه بتكتيفه» 
وإحراق بابه» ” وضرب قرينته الطاهرة البتول» وإسقاط جنينها 


كما سيقول يعد هذاء ولا ذلة للإسلام؛ ولمن تمثّل فيه 
الإسلام أعظم من هذه الذلة. 


وإذا كات البطل الهاشمي ابن الرسول» وسيد 
المعلمين» ل * ن أعظمَ إهانة قهل يُنتظر 1 للوسملام على هذا 


14۲ 


الرأي السخيف يوماً من الدهر؟ 

a‏ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه صَرْمْ في آيات كثيرة بعرَّة الإسلام وأهلهء وأنهم لا 
تأخذهم في الله لومة لإئم» وأنهم يُسْتَخْلفون في الأرضء 
ويُمكنون من نشر دينهم فيهاء وأنهم يُبَدُلون بعد الخوف 
أمناء وقد حَصّل ذلك كلهء ولله الحمد والمئّة. 


وهؤلاء القوم صرحوا بما يكذب القرآن والمعقول 
والتاريخ والواقع» إنهم صرّحوا واعتقدوا ضدّ هذه البراهين 
العقلاء من السوفسطائية. وليس هؤلاء دونهم؟ 

ليت شعري» كيف جمعت عقولهم العقائد المتضاربة 
. المتناقضة؟ 

فإن كان ا يم مهاتاً 0 


ا ا ام 
عالم e‏ 


0 الجانب الذي أَخَوّجَهم إلى u‏ ا له 


فهل يعتقد ويقول من له أدنى مَسْكة من عقل: إن 


14۳ 


المتظاهرين بالدين (المنافقين) أهانوا الإسلام» وسليوه 
خلانته» وقهرؤه فغض الطرف وقاومهم بالتفيّة . 
وهل يجحل عاقل عرْةٌ وقوةٌ للمنافقين الذين لم 

يرقع اللَّهُ لهم رأسأً رلم يجعل لهم بأساً بمقتضى نصوص 

كلامه الحزيز» بل كانوا أذناباً للفريقين مُذَبْذّبين بين 
الطائفتين . قال تعالى: ديدي بى كلك ل إل ولك وَل 
اک € وقد أنزل الله فيهم سورءةً مخصوصةء وقضّح 

أمرهم ني آيات كثيرة من سورة التوبة ومنهم وَمِنْهُم. ولذدلك 

تسكّى الفاضحة والمدمدمة لأنها فضحتهم ودَنَدَمَثْ عليهم. 

وهَئَك بِثّرهم قي آيات كثيرة من سورة الأحزاب» قلو لم 

يصفهم تحالى فيها إلا بقوله: < فد يمار أله المعوويت مك 
لَب اریم حلم تا ول يا الاس إلا تيلا اك 


ر و ا م ع کر اک اص قق لے ا 0 2 5000-7 س 
کیک إا جاه اقرف راهم بتطروت ليك دور أعينهم كالَذِى 
چ سے 2 ہم دجس ص 2ر آرم ر 0 ل 
حى َيه من آلَْمَوبٍ َإِدَا دَهْبَ لوف وڪم بأل دا 
0 # رم م ورمع 91 4 ج 27 وسار 3 س سر س 
َة مل ار اوك لر يمأ تخبط أله أَعْسْلَهُمْ وكات مَلِكَ 
7 2 علوم متیر ےر ساروا ر ر ج کے س 
عل أله سيا حب لزب لم يِدَهَبْوا وإن يَأتٍ الُْحَرَابُ 
ت ا 2 EG‏ م 8 مح يس ص سے سے > 4 بوصة 
بوا ر ھم باوت فى الأغراب يسكلوت عن أنايكم وكر 
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مائو فر م نا لا إلا فلا49 . 
بغوله قعالى: «تلقوبرت اتنا فنا يا مَمْتا 
تفع بلا( » لكفى ني خزيهم ومهانتهم فليسموا أصحاب 


١5: 


ول ا صلى الله عليه وسلم بما أملته عليهم أهواؤهمء 
وليعتقدوا فيهم من المحالات ما شاءوا فقد رفعوا صرح مَجَدٍ 
الإسلام على المعمورة» فالمسلمون الآن ومن قبل إنما 
يستظلون تحت ذاكٌ الصرح. 

الوجه الثانى : يقال المراد بقوله: (المولود الجديد 
الإمتاام اى من اة رمك ي الا 
الموجودون بالمدينة ومكة» وهذا وإن كان مرجوحاً مخالفاً 
لمذهبه قطعأ غير مراد لهء يؤيِّدُه ظاهر لفظه وهو: (وأن 
يدفن هذا المرلود الجديد - الإسلام ‏ في مهده ‏ المدينة 
ومكة) لأنّ علياً رضي الله عنه لم يكن وحده حين وفاة 
الرسول في المدينة ومكة معأء فلا يمكن حمل لفظة المدينة 
ومكة عليه فقط إلا بتحمل بعيد من لغة العرب. يؤيّد حمله 
على عموم السلمين بالمدينة ومكة ما تقدّم في أول المقالة 
قال هناك:(نعم ارتد أكثر الأعراب وسكان حوالي مكة 
والمدينة) . 

فقوله: ارتد أكثر الأغراب وسكان حوالى مكة 
والمدينة» يُفهم منه جزماً أن أقليّة الأعراب المقابلين للأكثرية 
لميزتدواة.يل تبعوا على الإنبلامء وأنّ السكان الموحودية 
بداخل البلدتين المقابلتين لمن حولهما كذلك لم يرتدوا. 

ويؤيده أيضاً كلام أبي سفيان حين أراد نضرٌ علي 


١56 


وتأبيده 3 وفك ذكر بعضه كائب المقالة وسّقناه كلف 
ستكان الملينة ‏ ومكة: على أن القرئ الى نبت أغملها على 
AE FF‏ 2 
الأباطيل والبُهتان 
أن ينض الطرقف عن حقّه مع أنه يعلم أن المتصدين للخلافة 
والأمر الغير اللائقين ليست عندهم بصيرة بأن يحملوا 
إعراضه عن هذا على مصالح الإسلام» وباللأخص منتظرو 
الخلافة الذين كانوا يعدونه رقيباً لهم ومزاحماً لا يقحدون ولا 
يتركونه ويتوسلون بتكتيفه وإحراق الباب» وإسقاط. الجنين» 
وضرب قريته الطاهرة إرعاباً له) اه. 
أقول: قد تحمّق مما قررناه فيما سبق بطلان الطريقين 
ا و مطلان اختيار أحدهما أيضاًء أن علياً كرم الله وجهه 
لم يكن له إلا طريق واحدٌ عند جميع الفرق الإسلامية . 
أما عنف أهل السنة والجماعة فهي مبايعته الصديق 
في ليو م الثاني لبيعة السقيفة بالمسجد طائِعَاً راضياً مغتبطاً 


۱۹٩٦ 


وكان عند الشيخين وذي النورين بمنزلة الوزير والمشتشار 
ل اة ولا مع عانة للمتلمين إ۷ تخصوره 
غالباً. 

وأما عند الشيعة الرافضة فقد غضٌ النظر عن حقّه 
وسكت على القَذْى كما قال كاتبُ المقالة تحت القاعدة 
المشهورة عندهم : (التقيّة) التي اباد ادر 
فاا ا 

وقوله: (مع أنه كان يعلم أن المتصدّين للخلافة) إلى 
قوله: (لايقعدون رلا کوت كلام ربك مكرّر قد تقدم 
إبطاله تفصيلاً وتقدّم أيضاً إبطال علم علي وأهل بيته الغيبَ 
بنصوص القرآن القطعية. 

وقرله: (ويتوسلون بتكتيفه وإحراق الباب» وإسقاط 
الجنين» رضرب قرينته الطاهرة إرعاباً له) كله بهتان وأباطيل 
لا أَصْلَ لهاء وكيف يهان بطل الإسلام الذي لا يفرّق من 
الموت هذه الإهانة العظيمة فى داره ونفسه وأهله البتول 
الطاهرة» ويستسلم مع هذا كله استسلام الأمة الذليلة؟ 

وكبف سَلّبت منه الغيرة البشرية والصّوْلة الهاشمية فلم 
يَنْبس عضرٌ من أعضائه لدفع هذا العار والمحاماة عن الذمار. 
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وتالل لو قرض أنه رضي الله عنه من أجبن العرب» 
وفُرض وقوع هذه المصائب لدافعها بِقَدْر استطاعته حتى 
يموت ولا يختار حياة الذلَةٍ له ولأولاده وأحفادهء وقد كان 
عانّة العرب إلا مَن وو ادر ل سكو لقن يعو نون فى 
المدافعة عن المجار فضلاً عن الإهانة فبي النفس والأقارب 

ى الحار والمحاماةٌ عن ذلك عندهم من أعظم خصال 
ا والخالي منها مُهَانُ لا قيمة له عندهمء وقد تَعَالوًا 
فيها حجي دافعوا عن الحيوان الوّحشي لدخوله بيت أحدهم 
ا اسان (وهو الضبع ااي وحكاياتهم في الوفاء 
للجار المحسي بهم والذب عنه لا تحصی › E‏ في كتب 
التاريخ والأدب . 


ولقد انجتهى إلى أقصى درجة في الجبن من أغلق على 
تثنه وار ا عله ات دار وع قاع ر اة الى 
انه الله وؤوسوله له وأيّده على أخذه أبو سفيان ذو 
الشّوكة الكبيرة؛ وهو مع هذه كلّها ذو الشجاعة الفائقة» 
فيأني من هو دونه في ذلك كله في زعمهم فيحرق عليه باب 
بيته» و_يهينه في نفسه» رفي أهله إهانة فظيعة» ولا يتكلم 


ا هة . 
وقد زعموا أن الذى فعل هذه المختلقات بحيدره 
كرم اله وجهه هو الفاروقٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 


۱4۹۸ 


فيقال لهم: إِنْ صحّ هذا عندكم فكيف زوّجه بعد هذا بنته 
ونك الول آم كلثوم مع إهانته له الإهانة العُعظمى؟ 

كيف يعطي مهجة قلبه بنت بنت الرسول لعدّوه في 
الدين والدنيًا عندكم! 

ولعلهم يكابرون فيتكرون هذا التزويج فيضيفونه بذلك 
إلى جميع ما كذبوا به الواقع والمكو لبه و 
يقولون: إنما زرّجة تقيّة . 

فيقال لهم: هذا رزية لا تقية فلا رزية لمن أسلم بنته 
لعدوه ليفترشها راضياً أعظم من هذى أو يقولون إِنّما روجه 
جنيّة على صورة ابنته فيضيفون خيال هذه السَّفْسَطة إلى ما 
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مناء علي كزم الله وجهه وأهل بيته . 

على ابي بكر وعمر وعكمان رضي: الله عذهم 

قد روى الأئمة الحفّاظ الذين عليهم المعرّل في معرفة 
الأحاديث والآثارء وتمييز صحيحها من سقيمها يأسمانيدهم 
المتصلة إلى على كرّم الله وجهه وإلى أو للاده ا الثناء 

فت ولك ا فتن علق رفئ لاضع آنه كال" 
لمن قضلني على أبي بكر وعمر تجلدته حد الفزية» ‏ 

وثبت في الصحيح من طريق ابنِه محمد ابن العحنفيّة أنه 
أبو يكرء قال: ثم من؟ قال: عمرء قال: ثم من؟ قال: 
رجل ‏ قال : أنت يا أبتء» قال : أبوك رَجلٌ من المسلمين. 
أبا جُحَيْفة آلا أخبرك بأفضل هقه الأمة بعد نبيُها؟ قلت: بلى 
وبعدا هما ثالث لم يسمه قال: هذا رضى الله عته يحد وقعة 
النهر وان وكانت سنة ثمان وثلاثين. 

وعن محمد بن الحنفية أيضاً عن أبيه علي رضي الله 


Ye» 


فنا | ف ارت أحدٌ إلا انتصفت منهء ولكنه أبو بكرء لقّد 
E‏ لله كل أخذته كه هذاء وهذا يتلقافى 
ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلهاً واحداًء فواللّه ما دنا منا 
أحدٌ إلا أبو بكرء يضرب هذاء ويدفع هذاء ويقول وَيُلكم 
أتقتلونٌ رجلاً أن يقول ربي. الله ثم بكى على ثم قال: 
أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ فسكت 
القوم» فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خيرٌ منهء ذاك 
رجل يكتم إيمانه» وهذا يعلن بإيمانه. 

ون تحمل ون حاط قال: ذكة عكمان عند الحسين 
والحسين رضي الله عنهما فقالا: هذا أمير المؤمنين أي علي 
آنيكم الآن يخبركم عنه إذ جاء علي» فقال: عثمان من الذين انّقوا . 
وآمنواء ثم من الذين اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين . 

وعن سالم ابن أبي الجعد قال: كنت جالساً عند 
محمد بن الحنفية فذكروا عثمانء فنهانا محمد وقال: كفوا 
ا و وما تدر تنوه أكون اكات فبك فقا 
ألم أنهكم عن هذا الرجل» قال: وابن عباس جالسٌ عنده» 
فقال: يا ابن عباس تذكر عشيّة الجمل» وأنا عن يمين على 
وفي يدي الراية» وأنت عن يساره» إذ سمع هدَّة في المربدء 
فأرسل رسولاً فجاء الرسول فقال: هذه عائشة تلعن قَبَلة 
عثمان في المربدء فرفع علي يديه حتى بلغ بهما وجهّه 


١١ 


عر تمر ا و رأنا ااه م 


2 وفى هذا لكم خناهدا عدل . 


وعن مر وان بن الحكم أنه قال : ما کان أحد أدفع عن 
عثماثت من على 3 فقيل له: ما لكم سق له على المنا بر ؟ قال : 
إل بتي إن الخد عله ذلك 3 


وعن -جعفر الصادق عن أبيه ل الباقر أن رجلا حاء 


ا أبيه رين العايدين علي بن الحسين فقال: أخبرني عن 
۽ بکر؟ قَمّال: عن الصذيق؛ فقال وة الصديق؟ 


٠ e‏ > ايك أمك فك س اة ننه مول اش لاد 


|| 


والمهاجروت والآنصار» ومن لم يسمه صديقاً فلا صَدَّق الله 
عر وجل قوله في الدنيا والآخرة» اذهب فأحب أبا يكر 
eT‏ 
رشعل ابنه الباقر عن جلية السيف فقال: لا بأس به قد 
حلى أبو بكر الصديق رضي الله عته سيفهء قال: وتقول 
الصذيقء قال: نعم الصديق؛ نعم الصدق» تعم الا 
و ل م يقل الصفيق فلا صدّق الله قوله في الدنيا والآخرة . 


وعرن کک TT‏ الله 


°۲ 


وعن سالم بن أبي حفصة وهو شيعي ثقة قال: سألت 
أبا جعفر محمد بن علي وابنه جعفر عن الشيخين فقالا: يا 
سالم تولّهما وازرأ من عدرّهما فإنهما كنا إمامَيْ هدى . 

وعنه أيضاً قال: قال لي جعفر: يا سالم أيسبٌ الرجل 
جِدَة! أبو بكر جدي لا نالتني شفاعةٌ محمدٍ يلو إن لم أكن 


وعن عبد الجبار الهمداني أن جعفراً الصادق أتاهم» 
وهم يريدون أن يرتحلوا من المدينة» فقال: إنكم إن شاء الله 

وعن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن 
السّبْط أنه سُبِلَ: أتمسح على الخفين؟ فقال: أمسح فقد 
مَسَحّ عمرء نقال له السائل: إنما أسألك أنت تمسح قال: 
خی لی فل الأرض مثلى» فقيل له: هذا تقيّة» فقال: 
نحن بين القبر والمنبر» اللهم هذا قولي في السرٌ والعلانية 
فلا تسمع قرل أحد بعدي» ثم قال: من هذا الذي يزعم أن 
علياً كان متهوراً وأنَّ النبي كله أمره فلم ينفذه فكفى بهذا 
إزراء ومنقصة له. 1 


1 


وعن ولده محمد الملقب بالنفس الزكية أنه قال لما 
سكل عن الشيخين : لهما عندي أفضل من علي . 
ل 2 
المصائب المستفرة والذلة المسزهدة ' 
على علي وأهل بيته في مذهب كاتب المقالة' 
قال: (بل كان يرى أن إعراضه عن حقّه يتسبّب ا 
الدائم هو وأولاده IR‏ بني أمية وبني العياس وذريته من 
مسمومية الحسن ¢ ا e‏ واسر أولاده e‏ 
اتخطاظ المبلمين وله في هذا اليومء.ولكن ماذا يفعل 
في مقايل خطر محو الإسلامء قاختار الطريق الثانيء لأن 
جميع هذه المصائب والمتاعب كان يحسبه سهلاً في قيال 
قوله: (بل كان يرى) أي يعلم كما هو عقيدتهنم في 
على أنه هو وأولاد. يعلمون الغيب » وقد أنُطلناه» وقد يقال: 
هي الفائدة التي حصلها علي من هذا العلم المزعوم له إذ 
كانت -حياته كلها نكداً حتى قتل» وكذلك حياة أولاده 
وجميع ذريته كلهم أهينوا وعذّبوا بأفصى أنواع العذاب 
والإهانة ما بين مسمو م ومقتول ومأسور ومسمعجونث: أي فائدة 


€ 


وَأَئّْ لختيارا لمر برف اء ءَ الله عليه وعلى جميع ذريته 
وأتباعه 0 والتنكيل ا 
(لأن جميع هذه المصاعب ا كان يحسبه ا 
فال بقاء الإسلام) . 

ا الله 

Ts‏ قيام اا 8 5 وان 
جع الاب الماع الى لص ررد على اه ت 
بني أمية ربني العباس وهلمٌّ جراً كلها سهلة هينة بالنسبة 
لبقائه» فنتيجته الإسلام لم تحصل له عرْةٌ ولن تحصل في 
جميع دهره وإنما عرَّنُهُ في ضدّها: أي بقاؤه ذليلا. 

إلا أن قوله: (نعم كان عليٌ يَرَى كل هذا حتى 
انحطاط المسلمين وذلتهم في هذا اليوم) يناقض هذه 
النتيجة. ٠‏ بل يناقض جميع ما بُّنيت عليه هذه المقالة» وهو 
. الخنوع والتقيّق ٠‏ لأنه يدل على أن المسلمين كانت لهم عر 
قبل هذا اليوم. وهو مناقض لما ذكره إلا أن فس بان 
المسلمين.لا زالوا في انحطاط وتدهور من زمن حيدرة 
کرم الله وجهه إلى اليوم» وفي هذا اليوم هم أشدٌ انحطاطاً 
من سائر الأزمان الماضية› وهو بعيد. 


۰0 


كذلك قوله: (يحسبه سهلاً في قبال بقاء الإسالام) 
أي : يظنهء فالظيٌ مخالفٌ للعلم الجازم غالباًء والحُنسبان 
لغة : الظِنُء والظنٌ ليس بعلم؛ فالمعنى: يظن على و قوع 
تلك الصائب لأهل الإسلام وهو مناقض لكونه يغلم الغيب» 
وتأويل الحسبان بالحلم الجازم بعيدٌ من لغة العرب: 

لخ اد 


المخمتلقات والتنافضات أيضاً 


قال : (ذكروا بأنه لمارجعت الزهراء من مجلس 
محاحة ى بكر بعک أخل نك الفدك عنها وضربها خاطيت 
علياً»ء ونالت له: اشتملت شملة الجنين» وقعدت حجرة 
ااظحين» إلى أن أعضبت علياً وأخذ سيفه وقصد الخروج 
وأخذ الثأرء ففي تلك العحالة ارتفع صوت المؤذن بالتكبير 
والتهليل؛ قال لفاطمة: أتحبين أن أنتقم من أعدائك» ويترك 
هذا الصرت» قالت فاطمة : اللهم لاء فقال: إذا فاصبري) : 

أقول : هذا الكلام كله مُحْبَلْقٌ باطل . وقد اشتمل على 
تناقخاتٍ كثيرة وعيوب وَصَمُوا بها من يتشيّعون له سيدة نساء 
أمل الحلة البترل ويعلها حيدرة رضي الله نهنا وة كييرة» 
والتواصب على شدّة بغضهم لعلي رضى الله عنه ولأهل بيته 
أعقل من هؤلاء الشيعة وأحفظ لكرامة البتول وبعلها متهمء 
لأنهم بعترفون بصر امة علي وشجاعته الفائقة » وبشرف السيدة 


5*؟ 


فاطمة وبعفتها وبخفرهاء ريقو بأنفسهم عن أن يلصقوا بها 
هذا الشنارء وقد صَدَّق من قال: عدوٌ عاقل خيرٌ من صديتٍ 
جاهل ومن قال: مَنْ ألف فقد عَرَّض عقله على جميع الناس» 

وقد وصف في هذا الكلام الزهراء البتول بنت. 
الرسول كلِِ بعدم الخَفْر وقلة العقل» وشدَّة الطمع والجحرص 
على متاع الدنيا الفاني» وامتهان النفس في ذلك» برأها الله 
من ذلك كله . 


كما وصف بعلها حَيْدرة رضي الله عنه بأوصاف 
مُتضاربة» وصفه بالغيرة وضدهاء والشجاعة المؤقته والخور 
الدائم» والاحترام للصحابة والاعتراف بإسلامهم» فيقال له: 
في أي الكتب السماوية ذكرت هذه الأسطورة؟ وجميع ما 
ذكرته في مقالتك هذه من الهَذّيانء فإنكم لا تصدقون إلا 
بالوحي المنزّل من عند الله على مُفتضى أهوائكم» هذا نقل 
خطير فمجرّد قولك (ذكروا بأنه) لا يكفى عند العميان 
والصبيان فكيف به عند البصراء والفتيان؟ ١‏ 

فإن كان جميع ما سطرته فيها اورا في كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه الذي هو 
الحكم المرجع والمقطوع به بيننا وگ فأين هو كتاب الله 
إن كنتم تؤمئون به أنه من عند الله. 


¥ 


وإن كان قوللك: ذكروا إلخ من جملة الهراء الذي 
تسمونه نقلاً فليس هو من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» فهو إذاً باطل لا قيمة له ولا كرامة 
ل آمل الحى . 1 

رقا آل اشا ٠‏ كيف امشاحت السدة فاطعة"البرواق. 
لمسحافل الرجال أعدائها وأعداء بعلهافي عقيدتلك 
ليجاجتهم. وهى الخفرة المصُونة سيدة نساء أهل الجنة» أما 
وَحَدَتْ من بني هاشم ومواليهم على كثرتهم من ينوب عنها 
في طَلَب حمٌّها حتى تعرّض شَّخْصَّها الكريم للإهانة بالضمرب 

وكيف تركها على تخرج لمجالس المُحَاجَة؛ وتعرضى 
نفسها للذلة والمهانة ولم يقم هو بذلك عنها ويحقّق قوله 
تعالى : #اليجَالُ قوموت عل السا . 

وإذا قُرضٌ أنه ضَعْفَ عن ذلك فأين عم أبيها (جدها) 
وأين أبناء أعمام أبيها وأين بقية بني عبد مناف: بني 
عيك شمس © وبني عمد المطلب» وبني توفل؟ 

أما وسحد فيهم رجل له شهامة ومروءةٌ وغَيْرة يصوت اينة 
الرجال؛ فيقوم ني طلب حقّها بالوكالة عنها. 
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ويقال له أيضاً: كيف تخرج وتبرز لمحاجة الرجال في 
٠‏ قطعة من الأرض› وهي العاقلة العالمة بأنهم أخذوا خلافة 
بعلها قسرأء والخلافة أعظم شأناً من قطعة أرض عند جميع 
العقلاء ؟ 


ويقال له أيضاً: هذا الضرب والإهانة التي وَفَعت لها 
في مجلس المحاجة إما أن ن يكون قبل الضرب والإهانة التي 
وقعت لهامن عمر في بيتها على زعمكم أو بعده فإن 
كانت قبله فلا يصح من مثلها - وهي مَنْ هي في رزانتها 
وكمال عقلها ‏ البروز لمجالس الرجال الذين تحمّقت قرّتهم 
التي سلبوا بها خلافة بعلهاء فمحاجتها إذا عبت لا يلين بهاء 
وإن كانت بعده فهي محال لا تصدر ممِّن لها أدنى عَقل من 
نساء عامة الناس» فكيف بنساء الخاصة. فكيف ببنت سيد 
الأنام سيدة نساء أهل الجنة . ٠‏ 


فهل يمكن لامرأة عاقلة الخروج إلى مجلس أعدائهاء 
وأعداء بعلها الذين قد أحرقوا باب دارهاء اوهَجموا على 
بعلها فكتَّفُوه وضربوها هي حتى أسقطوا جنينهاء هل تنتظر 
من الذين أهائرها هذه الإهانة العظمى بعدها إعطاءها حقها؟ 


ل ا 
أخرى: 'وَلا بُلْدَمْ المؤْمِنْ مِنْ جخر مَرئّينَا. 


۹ 


I aa‏ حكنت يد زه اد 
يكون الذي أعمطاه لها النبي يليه أو علىٌ أو غيرهماء لا جائز 
أن يكون غيرهماء ولا جائز أيضاً أن يكون أبوها هو الذي 
أعطاه لهاء لته لا يخلو من أن يكون عالماً بأنهم يمنعوتنها 
2 كلك أز عاق ازجاح تت قان كان غاا بأنهم 
سيمنحونها من حمْهاء ويهينونها بالضّرب» وأخذ ذلك الصلاك 
الذي منحه لهاء ومع ذلك أعطاه لها فهو عَبَتُ لا يليق بمقام 
البوة» ومستشحيل أنهي 

وإن كات شاكاً في تنفيذ ذلك لها أو جاهلاً له فإعطاقه 
لها في هاتين الحالتين عبثٌ أيضاً لا يصع لمقامه عليه 
الصالاة والسالام أن يعطى ابنته شيعا يشنك هل ينفذه لها 
أمحابه من بعحده أو يجهل عاقبته لها . 

وإن كات الذي أعطاه لها هو بعلها حَبْدرة ‏ وقد زعموا 
أنه يعلم الغيب ‏ فإعطازه لها مع علمه بما سيقع لها بثك 
ا ورف وقد بالا فى شه وف آمل 

وإن كان شاكاً أو جاهلاً نأي فائدة تحصل له ولها من 
هذا الصك الذي لا تذري عاقبته. 

وإذا تسحقّق بطلان خروج السيدة فاطمة لمحاجة أبي 
بكر فضلاً عن إمانتها ووجود صك لفدك على هذه الوجوه 


1۰ 


المفروضة . فالنقل اللائق بمقام السيدة البتول: أنها أرسلت 
إلى أبي بكر تطلب ميراثها من أبيها فقال لها أبو بكر 
رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله يا بقول: إلا مَعَاشِرَ 
الأنبياء لا نُورَتُ ما تركنا صَدَقَة» فقنعت رضي الله عنها 
ورضيت بقوله» ومعلومٌ أنَّ النبي كَل لم يترك ديناراً / 
درهماً وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: هما 
e‏ ومؤنة عاملي فهُو صَدَقَةُ؛ وازض فدك 
صدَفدًا . 


وكان عليه الصلاة والسلام ينفق منها على أرامل بني 
هاشم ويزوج أْمَهِم» فأجراها أبو بكر رضي الله عنه على ما 
كان عليه الصلاة والسلام يُجريها من التصرّف حيث إنه خليفتة 
فهو احق بنظارتهاء وكذلك عمر لما تولأها من بعده ثم طلبها 
عَلِيْ والعباس فسلّمها عمر إليهما بشرط أن يتصرّفا فيها كما 
كان عليه الصلاة والسلام وخليفته من بعده يتصرّفان فيهاء 
فأخذاها على الشرط فغلب علي عمه العباس على نظارتهاء 
وبقيت بيده وبيد أولاده إلى أن انتزعها منهم بنو أمية ظلماًء ثم 
ردها إليهم الخلبفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه» 
ثم انتزعت منهم بعده» ثم استولى عليه بنو العباس برهة من . 
الدهر؛ ثم رذّها إليهم المأمونء ثم انتزعها منهم المتوكلء ثم 
اضمحل أمرها بعد ذلك ودخلت في خبر كان. ٠‏ 
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وقوله : (خاطبت علياً وقالت له: اشتملت شملة الجنين 
وقعدت حيجرة الظنين) كلام ركيك» ولعل معناه: اشتملت 
شملة الجنين الذي أسقطته بسبب ضرب عمر لها علبى ما 
زعمواء وقعدت حجرة الظنين أي المتهم. عمّرته ال 
والمخنوع بدثيل قوله: (إلى أن أغضبت علياًء وأخذ سيقه» 
ونّصّد الخروجء لأخذ الثأر ففي تلك الحالة ارتفع صومت 
المؤذن بالتكبير والتهليل) وقوله: (إلى أن أغضبت علياً وآ خحذ 
سيفه إلخ) يناقض كلامه السابق من كونه اختار الطريق الشاتي 
طريق الخشوع رالخنوع وإن كان مملوءاً بأنواع الذلة والمهانة 
واللاحق كما سيذكره متبجّحاً به : (وليست فضيلة أعظم من 
هذا الخشوع والخضوع في مقابل هذه الحفيفة) فيقال له : هذا 
الغضب في غير محله قد فات وقته ومحله المطلوب فيه منه 
لزاماً فلم نَم بحصل حين خولف أمر الله وأمر رسوله في 
الخخلافة التي النخياه لها كما زعمتمء وِلِمَلَمْ يحصل -حين 
أحرقوا باب داره وافتحموها عليه فأهائوه بالتكتيف وزو جه 
البتول بالضر ب وإسقاط الجنين كما زعمتم أيضاً؟ 

ويقال له أيضاً: هذا الغخضب يلائم السّؤرة الهاشمية. 
وشجاعة حَيّدرة الفائقة» ولكنه سَرْعان ما سكن حين سمع 
الآذان وقال لها: «أتحبين أن أنتقم من أعدائك ويترك هذا 
الصوت» فإن كان غضبه لله فالإعلام بالتكبير والتهليل لا 


يوقفه عن الانتقام من الذين خالفوا أمرّ الله وأمرّ رسوله. 
فسلبوه حقّف وأهانوا في نفسه وفي أهله» فهم في عقيدة 
كاتب المقالة بين حالتين» إما أن يكونوا كفاراً» ومتظاهرين 
بالدين كما قال سابقاً (أي منافقين) وكيف يُحجم بطل 
الإسلام عن مجامّدة الكفار والمنافقين» وقد أمره الله بذلك 
فإخجّامه وسكوته ينافي أمر الله له بالجهاد فيهم»ء والغلظة 
عليهمء ويناقض العزة والشدة اللتين وصف بهما أصحاب . 
النبي ية في كتابه العزيز: َة عل الْمؤْمِِينَ زو عل الكش 
هدوت ف سی او ولا امون وة لاير «آيْدّة عَلَ الجر 
ماه بم ويوافق احترام علي رضي الله عنه لجميع 
المؤمنين فكيف بإخوانه أصحاب النبي بلا ولذلك ثبت عنه 
زی اا ان کا لع ل وار وان ی 
بقتل الزبير: أبشر بالنارء وأكرم أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء وردّها إلى المدينة معرّْرَةَ مكرّمةٌء وقال لمن سأله عن 
حكم جيش طلحة وعائشة رضي الله عنهما في قتالهم له: 
هم إخواننا بغوا علينا » وصَلَّى على قتلاهم؛ وجمع ما في 
عسكرهم من مال وبعث به إلى مسجد البصرة» وقال: من 
عَرّف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سِمَة 
ال حتى الخوارج الذين تواترث الأحاديث عن 
النبي كله في الحثُ على قتلهم فقال: «اقتلوهم فإِنْ في 
قتلهم أجراأً لمن قتلهم). 
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وقال : الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. 


وقال : ١المخوارج‏ كلاب النار» 


وقال : ايقرءون القرآن ولا يجاوز تراقيهم» يمرقوث من 
الدين كما يمرق السهم من الرميّة تقتلهم أولى الطاتفتين 
بالحق» » مح تكفيرهم له ولجل الصحابة والسنم المسلكية 
المخالفين لهم في الرأي» ومحاربتهم له لما سثل رضي الله 
عنهم فقيل له: أهم كفار يا أمير المؤمنين. قال: هم من 
الكفر فرواء فقيل له: ما هم؟ فقال: هم قوم أرادوا الآّخرة 
فا خطئوا طريقها . ۰ 


ويقال له أيضاً: كيف قال حيدرة للسيدة : (آتحبين أن 
أنتقم من أعدائك ويترك هذا الصوت) e‏ اا 
أشد من عدارتهم لها رضي الله عنهما رعن جميع الصححابة» 
لأنهم سلبوه حقه الذي انتخبه الله والرسول له يالقهر» 
وأهانوه يإحراق باب داره المغلق عليه» وبتكتيفه وضرب 
أهله كما زعمء فكان من الواجب عليه حيث أراد الاقتقام 
منهم أن ينتفم أولاً لنفسه باسترجاع حقّه الذي هو هبو أعظم 
وآكد من حقهاء E ES‏ لن حقها 
يلقي في ى و له لأ ضريها ا جنينها إنما 
فقط وقد 08 e‏ 
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وقوله اا (أتحبين أن أنتقم من أعدائك» ويترك هذا 
لصوت) يحتمل وجهين كلاهما فاسد ومشتمل على تناقض 
0 


الأول: معناه أنه ينتصر على جميع أعدائه وأعدائهاء 
ونتيجة هذا الانتقام والانتصار حينئل أخذ حمّه المسلوب منه» 
وهو الخلاثة العظمى وحقها التابع له أيضاًء ولكن هذا 
الانتصار المفروض له يناقض كلام الكاتب السابق عن هذا 
واللاحق بعده» وهو اختيار طريق الخضوع وغض الطرف عن 
أخلِ حقّه بالحرب . 

وأما نساده فكيف يعقل انتقامه من أعدائها وأعدائهء 
ويترك الإعلام بالوحدانية لله والشهادةٍ بالرسالة لمحمد وء 
مع أنّ الأعداء كانوا متظاهرين بالدين على ما زرَعَمء 
فالمعقول على هذا الوجه ظهور قوة وكثرة الإسلام وازدياد 
عظمة هذا الصوت لا تركه» إلا أن يقصد بقوله: (ويترك 
هذا الصوت) ترك الاعتراف بالرسالة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام؛ بل الاعتراف بها له كما هو مذهب طائفة من 
عُلآتهمء رهو بعيدٌ على أنه أيضاً مناقض لما اختاره من 
التقيّة والخضوع . 

الثاني: يُترك هذا الصوت بانتصارهم عليهء يوافق 
كونهم كفارا عنيدين لجوجين ذوي قوة وشوكةء أو منافقين 
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متظاهرين بالدين فى عقيدة الكاتب» وإذا انتصروا عليه على 
زعم أنهم منافقون متظاهرون بالدين فلا حاجة لهم إلى 
مداراته بقلك الصوت (الأذان) فتركهم له حينئذ ظاحهرء 
انتصروا ليه على هذا الفرض يناقض ترك محاريته لهم 
ولزومه للحقية والخضوع لهمء كما أن استمرار الأذان صنهم 
يتاقض عهم استمراره لو حاربهم وانتصّرٌ عليهم على كلا 
الزعمين» لكنه لم يحاربهم» بل وَكن إلى التقيّة والخضوع. 
وركوثه رضي الله عنه إلى ا . لخضوع وتقيّة الكافرين أو 
المنافقين مع بلوغه الدرجة القَضوى في الشجاعة وقوة 
الاإيمان مستحيل فلا كفر ولا نفاق ولا تقية إذاً. 

فاسحمرارٌ إعلانهم بالتكبير والتهليل والشّهادة يالرسالة 
لمحمدٍ تللا (شعيرة الإسلام) أقوى دليل على نفي ما دُكر 
عتهم وعنه > رضي لله عن الجميع . 

وظهور فساد كلامه بهذا التقرير على هذا الوجه آأيضاً 
واضح» إ كيف يتصور استمرار الأذان الذي هو شعحيرة 
اللإسلام من الكفار ذوي الشوكة العظيمة الذين يروه 
خلافة الله ء وكيف بتقي بطل الإسلام المنافقين الأذلاء 
العجبناء؟ و_كيف يتقي أعداءه وأعداءها مع شجاعته الفاكقة؟ 
وكيف يتصور انتقامه منهم إذا فرض أنهم انتصروا علي 
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وبترك رفع الصوت بالأذان من الجانبين؛ لأن انتقامه منهم 
مستلزم لانتصاره عليهم وانتصاره عليهم يقري الإسلام 
ويزيد الأذان رفعة» وتركهم الأذان يستلزم انتصارهم عليه 
على فرض أنهم الكفار أو متظاهرون بالدين» واننصارهم 
عليه يناقض انتصاره» فانتصارهٌ حينئذٍ يودي إلى عدم 
انتصارهم؛ وهذا عينٌ التناقض والمحال» ولا يعتقه ويتفرٌه 
بهذه التناتضات والمحالاات غبيٌ حاطبء فكيف بمتعلم 


ا 


الرذائل فضائل وَالمَثَالِب مَنَاقَب 
في عقيدة صاحب المقالة 


قال: (فبرب الحقيقة ما أرى فضيلة من بين فضائل 
البشر أفضل ولا مقاماً أعلى من هذا لا فى الأنبياء المرسلين 
ولا في الأولياء المتقين» وليست فضيلة أعظم من هذا 
الخشوع والخضوع في مقابل هذه الحقيقة اه). . 

أقول: قد كشف غطاء عقيدته بأنه من الغلاة في أمير 
المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه؛ وقد أكدها بالقسم 
بقوله: (فبرب الحقيقة ما أرى فضيلة من بين فضائل البشر) 
إلخ الهراء» الخشوع والخضوع معناهما متقارب وهو 
التواضع والتطامن» فيقال له: هذا التواضع الذي هو عندك 
ليست فضيلة من فضائل البشر أعظم منهء ولا ترى مقاماً 
أعلى منه في الأنبياء المرسلين» ولا في الأولياء المتقين لا 
يخلو من أمرين) 

إما أن يكرن الله تعالى حيث منّ عليه بالتسليم والرضا 
بما قضاه الله عليه في سابق علمه من تقدّم الصديق والفاروق 
وذي النورين في الخلافة عليه» وهذا غير مقصود له قطعاًء 
لأنه منافي لعقيلته . 


وإما أن يكون جبناً وذلةً وهو المنطبق على عقيدتهء 
بذليل كاده الاق وهر انحماره الطريق الاي زهو عض 
العا قن عن 00 والاستكانة خوف محو الإسلام وإهانته 
بإحراق باب داره وتكتيفه وضرب أهله على زعمه. 


فهذه الفضيلة التي زعم أنه لم يأتِ بها أحد من 
خواص البشر هي الذلة والمهانة» والمهانة أعلى فضاكل 
البشرء فعليٌ قد انّصف بأعلى فضائل البشر في عقيدته». 
ويبرأ علي و-جميع أهل بيته إلى الله تعالئ من هذه الرذيلة. 
لا الفضيلة» كما يبرأ منها جميع المسلمين؛» وينزّهون عتها 
الأنبياء والمرسلين» ويبرّئون الأولياء المتقين من عقيدة 
هؤلاء الناس الذين انعكست قضايا عقولهمء فاعتقدوا في 
البدهيات المسلمة عند جميع الناس ضد ما يعتقده جميع 
العقللاءء اعتقدوا الرذائل فضائل» والجبنَ شجاعةء والقلة 
عزآء والأمن والعذاب نعيماًء والمصائب الصعبة سهلةء. 
وهكذا فلا يُعخرج هذا المرض منها 5 جل وعاد: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


۲۰ 


الخاتمة 
فې ذكر بعض فضائل الصحابة عموماً وخصوصاً 
من سنته علبه الصلاة والسلام وفي إخبارة ببعض المغيّبات 


بعض ما ورد في فضلهم عمومآ 
فمن ذلك ما أخرجه الشيخان وأصحاب السئن من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي بعض طرقه 


عند مسلمتال: : كان بين خالد ابن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف شيء: فسبّه خالد فقال 
رسول الله كله «لا سبوا أضخابي» فَوَالّذي نَفْسِي بيَدِهٍ لو 
أنَْقَ أحَدُكم مل أخدٍ ذبا ما بلع مُدْ أحَدِجِم ولا تصيقة . 

وروى الترمذي وصححه الضياء المقدسي عن بريدة 
رضي الله عنه رفعه: (مَا ِنْ أحَدٍ من أصحابي يَمُوتُ بأزض 
إلا بعت قائداً أ رنُوراً لَهُمْ يَوْم القيامة) . 

وأبو يعلى عن أنس: «مََلُ أصحابي مَكَلُ مُكَل الملح في 
الطَعَام لا يصلْحٌ الطّعامُ إلا ا 

وأحمد ومسلم عن أبي موسى: «النّجُومٌُ أَمَئَةٌ للسَماء 
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ا ذهَبْت النسجومٌ أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة لأضححابي 
فإذا ذُهبتٌ اتی أصخابي ما يُوعدُونٌ e‏ اَم لأمّتي 
فإذا دَّهَبَ أممحابي أتى أنّتي ما يُوعَدُونا. 


والطبراني عن ابن عباس: «مَنْ سب أضحابي فَعَلَيْهِ 
َة الله والمللايكةٍ والتاس أجمَعِينَ) . 

وتوائر عنة عليه الصلاة والسلام أنه فال: «حَيرٌ الاس 

وقال بهو بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ڪيا 
أند قال: «أَنْمُمْ تُوقُونَ سَبْعِينَ أن أَنْثُمْ خيرها وأكرّمُها 
على الله عر وخَلا. 
عي الله بن مغقل رضی الله عنه قال : قال رسول الله ا : J‏ 
الله في أضححابي لا تنخذوهمْ غَرَضاًء فمن أحَبَهُم نُبِحْيّي 
بهم » وَمَنْ أَيِعَضَهُمْ. ٠‏ قَببُغضي أبْعَضْهِمْ رثن ا ي 
و ن آذاني فَنَّدْ آذَى الله ومن آذى الله فوشك أنْ يَأخذه» . 

وروی البزار في مسنده بستدٍ رجاله EE‏ عن 
جابر ين عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 2د : 
١إ‏ الله الحعارَ أضخابي على القَقَلينِ سِوّى النْبِهِينَ ‏ 
والمرْسَّلِينَظ . 


Y۲ 


e ۰‏ «إذا رأيتم الذين 


N‏ انشا عن اش رفعه: : الأرحم أمتي 
بأمتي أب بکر» وأشدهم في أمر أللّه عمر» وأشدهم ا 
عثمان» وأقضاهم علي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل » وأفرضهم زيد بن ثابت» وأقرؤهم 2 بن كعب» 
ولکل قوم أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وما 
أظلّت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من ابي ذڙ 
أشبه عيسى عليه السلام في ورعه» قال عمر: أفتعرف له 
ذلك یا رسول الله؟ قال : «نعم فاعرفوه) . 
رضي الله تعالى عنه رفعه: «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 
فيقولون: نعم فيفتح لهمء ثم يأتي على الناس زمانٌ فيغزو 
فئامٌ من الناسء فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله بی فيقولون: نعمء ٠‏ فيفتح لهمء. ثم يأتي على 
الناس زمان فينزو فئام من الناس» فيقولون: : هل فيكم من 
صاحب أصحاب رسول الله وه فيقولون: : نعم فيفتح 
لهم . 

روفي روابة بنحوه وزاد: لاثم يكون الست الرابع› 


YT 


فيقال: انظرواهل ترون فيهم أحداً رأى من رأى أحداً رأى 
أصحاب النيي بي فيوجد فيفتح لهم!. 


وأخرج أبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله 
تعالى عنه أنه سمع من يسبُ علياً بحضرةٍ بعض الأمراء. 
فقال: ألا أرى أصحاب الى ية يُسبّون عندكمء ثم له 
وإنى لغنى أن أقول عنه ما لم يقل فيسألني عنه غدًة إذا 
لقيته: «أبو بكر في الجنة. وعمر في الجنةء وعشمان في 
الحنة ) وحملي في الحنة» وطلحة في الجنةء والزفير في 
الححنة» وسعد بن مالك في الجنة ء وعبد الرحمن بن عوف 
في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنةا» وسيكيت عن ٠.‏ 
العاشر قالوا: .ومن هو العاشر؟ فقال: «سعيد بن ريد يعني 
نفسه». ثم قال: «واللَهِ لمشهدُ رجل منهم مع النبي صلى الله 
تعالی عليه وسلم یغبز فيه وجهه خير من عمل احدكم ولو 
عر عمر و ۰ 

وفي رواية: فعدٌ هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر» 
فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: 
نشد تمونی بال أبو الأعور فى الجتة. 


بعض فضائل أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه في القرآن 
قد ررد في فضله آياتٌ كثيرة : 


ت ٠‏ ابن ا بي حاتم اراي أن أبا بكر 


r سم‎ و٠‎ 


تعالى : 00 ل" لق )> إلى 0 الو 
الثانية: قوله تعالى: لل إا ينتى 9 وار ر 
9 ل لک اأ © ل سیگ ی4 . 
اشترى بلالا مِنْ اميه بن د خلف ِبَرْدَةٍ وعَشَرة أواق فأعتقه لله » 
فأنزل الله هذه الآية» . 
الثالة: قوله تعالى: اشن لذ هُسّا ف الكار 
١‏ تقول م ا 


عر 


ڪا عله ا جود 2 روا4 . 


أجمم المسلمون على أنَّ المراد بالصاحب هنا أبو بكر 
8 


Y0 


انیل آله سب ي4 لأبي بكر . 

الرابعة : قوله تعالى : طوَلَدِى س1 بالصَدْقٍ وَصَدَّقَ يده 
كهك هم لتر @4. 

أخرج اليزار وابن عساكر: أن علياً رضي الله عنهاً قال . 
في تفسيرها: الذي جاء بالحقٌّ هو محمد يلِةِ» والذي صَدّقَ 
به أبو بكرء قال ابن عساكر هكذا الرواية بالحق ولعلّها قراءة 

الخامسة: قوله تعالى: لوَلمَنَ حَافَ مَقَامٌ كيه 

أخرج ابن أبي حاتم عه "ابن شوت اھا رلته أي 
بكر . 

السادسة : وَكَاوِئَهُمْ في الأ » . 

أخرج الحاكم عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكبر 
وعمر . 

السابعة : فوله تعالى: لن أله هر مَوْلَنهُ جربل ويلح 
لْْمِنِينَ4. 

أخرج الطبراني عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
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الاناةةقولة تغالى + زمر الرى ٠‏ ضَلْ عدم ومکتی کم 
یری من لطعت إلى الور . 

0 لن له 
سَلبِحَنَهُ سُْنَ عل الى يككما الآ امنا صلا عله 
وسلموا یا)۰4 قال ا الله عنه: «يا 
رسول 0 0 فنزل: 
0 0 ولام سی کہ ملکتم ا ن القللناك ل 


اش 


التاسعة: #وَوَصَينًا ) لضن اسسا مله مته آم کا 


رو د ص ررر اق رارت ٠‏ 


سنه كينا متم وض تكثرة ما ع دا بم اشم وع 
ين س ل رب أوزعن أن أ سك ال أشنت عَكَ وَعل 
OT Ey‏ 
دا مى الي اليك آل تقل عم سن ما تيلا 
واو عن يكنوم ف أب لَلنَة وعد الف الى ك 


ت 


أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
العاشرة: قوله تعالى: وَل يَأتَلِ ونوا ألْمَضْلٍ ون 


مه 1 اء 0 18 هه م 
والسَعد أن 3 اولي قري وَالْسدكنَ والمهلجرن ف سیل الله 


YY 


3 


ر 


لو رق ا لقتو أل لق O O‏ 
يسم 4069 . 

نزلت كما في البخاري وغيره عن عائشة رضي الله 
عنها في أببي بكر لما خَلّف أن لا ينفق على مسطح لكونه 
۰ و رمى عائشة رضي الله عنها بالإفك الذي 
تولى براءتها منه بالآيات التي أنزلها في شأنهاء ولما نزلت 
هذه قال أبو بكر: بلى واللْهِ يا رينا إنا لنحب أن تغفر لنا 
وأرجع على مسطح النفقة كما كانت . 

الحادية غشرة: قوله تعالى: ## إلا تَصَرو 
أمَدُ إذ أَهْرَبَهُ الِنَ كَدَرُوا أن أنن». 
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ES‏ سر ع 
لتصسروة 


أخرج ابن عساكر عن ابن عبينة قال: عاتب الله 
المسلمين كلهم فى رسول الله عة إلا أبا بكر وبحده فإنه 
حرج من المعاتبة. ثم قرأ: و روه 3 فة 
سد . 


اڊ ا 
ډو ل 


4 
3 
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بعض الأحاديث في مَنَاقِبِهِ رضى الله عنه 
الحديث الأول: أخرج الشيخان عن جُبير بن مُطعم 


«أتثٍ امرأة إلى الي بلا فأمَرَهَا أن ترْجمٌ إليه فقالث : 
أرأيت إِنْ جئتَ ولمْ أجذك كأنها تقول الموتء قالَ: إن لمْ 
تجديني في أبا بكرا . 

الثاني: أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : «مَرض النبى يلل فاشتدٌ مرضه فقال: 
مَرُوا أبا بكر فليصل بالتاس . قالت عائشة: يا رسول الله إنه . 
وجل زفين إذا قام مقامك لم يستطغ أن يُصلي بالناس» 
فقال: مري أبا بكر فليصلٌ بالناس» فعادّثء فقال: مُري أبا 
بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحبٌُ يوسف» فأتاهُ الرسول 
فصلى بالناس حياةً رسول الله لا . 

وفى رواية: «أنها لما راجعتةُ فلمْ يرجع لها قالت 
لحفصة: تولى له يأمر عمر فقالت له: فأ حت عضي 

ؤقال: إنكنْ أو لأنتنٌ صواحب 'يوسف مرُوا أبا بكر . 

قال العلماء: هذا الحديث متواتر لأنَّه وَرَدَ من حديث 
عائشة» وعلى بن أبى طالب» وابن مسعود) وابن عباس ١‏ 
وابن عحمر» وعبد الله بن زمعة» وحفصة. ا م 


الخدري من طرق كثيرة. 


۹ 


الثالث : أخرج الإمام أخمد والترمذي وحسّته وابن 
ماجة والحاكم رصخحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال 


ات 


رسول الله اد : «اقتذوا باللدّين مِنْ بعبي أبي بكر وعمر» . 


حلا يث ابن مسعود» وروی أحمد والترمذدي واين ماجه وابن 
ما قذْرُ بقاقي فيكم فاقمَدُوا بالفذين مِنْ بعدِي أبي يكر 
وعهر ) وتمسكوا بهدي عمار» وما حدثکم ابن مسعود 
فصدقوا». 


والتر مذي عن ابن مسعود والررياني عن حذيفة وابن 
بكر وعمر )2 واهتدوا بهدي عمارء وتمسّكوايعهد ابن 


مسعودا. 
رضي الله عنه تال : ای يسول الله ية الناس فقال : إن 
الل تبارك وتعالى خير عبداً بين الدنيا وَبِينَ ما عِندَهُء فاختار 
ذلك العَبْدُ ما عند الله فَبَكى أيو بكر وَقالَ: بل نفديك 
بآباكنا وَأْمّهَا يَنَا. 

تعخضيما لبكاتي أن يهين 'رسول الله كل عد عمل 


° 


خيّره الله فكان ل الله وَل هو المخيّر وكان أبو بكر 
أعلمنا. 

فقال رسول الله يَليةِ: «إِنَّ من أمنّ الناس علي في 
صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة الإسلام وموذتةء لا 

تبقينٌ بابُ إلا سد إلا باب أبي بكر . 

وفي لفظ لهما: "لا يبقينْ في المسجد حَوْحة إلا 
خؤخة أبي بكر رطرقٌة كثيرة منها عن حذيفةء وأنس» 
وعائشة؛ وابن عباس» ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله 

الخامس: أخرج عبد بن حميد في مسنده وأبو تُعيم 
وغيرهما من طرق عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنَّ 
رسول اله ية قال: «مَا طلعتٍ الشّمِسُ ولا عُربَّث على أحد 
أفضلَ مِنْ أبي بكر إلا أنْ يَكُونَ نبياً». 

وفي لفظ : «مَا طلعت الشمس على حك بعد الكنسية 
والمرْسّلين أفضّل مِنْ أبي بكر'. 

وورد أيضاً من حديث جابرء ولفظه: «مَا طلعتٍ 
الشمس عَلَى أَحَدٍ منكم أفضلّ منه». 

وأخرجه الطبراني وغيره وله شواهد من وجوه أخر 


۲۳١ 


تقدضيئ له الصحة أو الحسن» وقد أشار اين كثير إلى الحكم 

السادس: أخرج أبو داود والحاكم عن أبي هريرة أنَّ 
رسول الله ككلهِ قال: «أثاني تومل وَأَخَذْ بيدِي»)' فآرّاني 
باب الجَنة الذي تَدخْلٌ مِنهُ أمتي» فقال ابو بکر: وَدِدْتٌ أني 
كنت معك حتى أنْظرَ إليهء فقال : ما إن يا بَا بكر اول مَنْ 
تدخل الجتة م من أمتي2. 


السايع: أخرج الحاكم عن الْنرال بن سبرة: «قلنا لعليّ 
ار ال أخيزنا عو انع بكر ؟ فقال: «ذاك امرقٌ 
IS N NIAAA‏ 
رسول الله كله رضيّه لديننا فرضيناه لدنيانا» إسناده جيد» 
وصح عن حكم بن سعيد: : سمعت علياً يحلف: لأنزل الله 
اسم أبي بكر من السماء الصديق . 


الشامن: أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ أصبح مِنكمُ الوم صَائماً؟ 
قال أبو يكر: أناء قال: فمن تيع منكم اليومٌ جتازة؟ قال 
أبو بكر: أناء قال: فمن أطعم منكم اليم مسكيناً؟ قال 
أبو بكر : أناء قال: فمن عَادَ منكم اليوم مريضا؟ قال 
أبو بكر : أناء فقال رسول الله عَكل: «مَا الجتمعنن في امرىءٍ 
إلا دَخل الجنة؟ء وفي رواية عن أنس: «وَجَبِتْ لك الجنة». 


YY 


التاسع : أخرج البيهقي عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
قال رسول: الله يله «إن فی الجنة طبرا كأمفال البيخاتق: “قال 
أبو بكر: إنها لناعمة يا رسول الله» قال: أنعم منها مَنْ 
يأكلهاء رَأنتَ ممن يَأكلها»› وقد ورد هذا الحديث من رواية 
انس أيضا: 
ولأبي بكر: ١مَعَ‏ أحدكما جبريل وَمّع الآخر ميكائيل». 


اک واد 3 
Ei‏ 5 3 


۳ 


ذكر بعضى موافقات الفاروق رضي الله عنه للقرآن 
وبعض الأحاديث الدالة على فضله 
أخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال : اققات ربي 
في ثلاث . 


مصلى فنؤلت: 9وَائدُوا من مَقَامِ إره مُصَلْ»# فتنزلت 
كذلك. 
فلو أمرتهن يحتجِبْنَ» فنزلت آية المحجاب . 

واجتمع نساء النبي َي في الغيرة» فقلت : #عسی 4 
إن عاق آن تیل أ حا يجه فزلت كذلك. 


وقد ثبتت موافقته لآيات كثيرة غير هذه الثلاثة » 
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ا 4 . 


قصنة أساوغ ندرء ومنتها قوله تعالى: « بار الله أَحَسَنٌ 
للق . 

الحديث الأول: أخرج الإمام أحمد والشيخان 
والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال سسفت: رسيول الله ككل يقول: «بينما أنا نائم رأيت 
الناس عُرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي > ومنها 
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ما يبلغ دون ذلك» وعرض على عمر وعليه قميص يجره 

قالوا: فما أوّلته يا رسول الله؟ قال: الدين». ۰ 
الثانى : أخرج الإمامان آمك والبخاري عن أبى هريرة 

رسول اله با قال: «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناس 

محدّثون نإن يكن فى أمتى أحدٌ فإنه عمرا. 

قط يقول: إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن». 


العالكة» اخم ا اة عن ا ران 
رسول اله اة قال: (بَينا أنا نائم شربت يعني اللبن حتى 
أنظر إلى الري يجري في أظفاري» ثم ناولته عمرء قالوا: ‏ 


الرابع : أخرج أحمد والشيخان عن جابر رضي الله عنه 
أن النبئ به قال : «رأبتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء 
امرأة أبي طلحة رضي ا وسمعت حَشفاً أمامي» 
فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا بلال» ورأيت قصراً 
أبيض بفنائه جارية» فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن 
الخطاب؛ نأردت أن أدخله أنظر إليه فذكرت غيرتك» . 


الخامس : أخرج أحمد في مسئندهة والترمذي في سلئهة 
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وابن سعد في اطبقاته» والبيهقي في الدلائل» وأبو نعيم في 
«المحلية» عن ابن عمر وصححه ابن حبان قال: قال 
النبئٌ ب : «اللهم أعرْ الإسلام بأحبَ الرجلين إليك عمر أو 


السادس: أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمرء 
وأبو داود والحاكم عن أبي ذر» وأبو يعلى الام عن أبي 
هريرة» والطبراني عن بلال وعن معاوية أن رسول الله كَل 
قال : (إنّ الله جَعَلَ الْحَنّ على لِسَانٍ عُمَرَ وقليه» قال ابن 
عمر: وما تزل بالناس أمرٌ قط فقالوا وقال: إلا أنزل القرآن 
على نحو ما قال عمر. 

السابع : أخرج أحمد والترمقي والحاكم وصححه عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه والطيراني عن عصمة بن مالك 
رضي الله عته فال: قال رسول اله : «لؤ کان عدي نبي 
لكان همر 8 بُنْ الخُطاب» وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وغيره ا کر ا ابن 
چچو:: 

الغامن: أخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : ١«يانن‏ الحطاب» 
واأذي فيي بيده ما لفيك الشيطان مَالكاً فيا قط إلا سَلكَ 
فا غير فخك». 
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الناسع: أخرج الترمذي عن عثمان بن مظعون 
رضي اله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «هَذًا عَلْقٌ الفثئق 
وأشَارَ بده إلى عْمَرَ لا يَزالُ بيِنَكُمْ وبَينَ الفئتة باب شيد 
الغَلْقِ ما عاش هذا بين أظهْركم». 

العاشر: أخرج البرّار عن ابن عمرّ»ء وأبو تُعيم في 
«الحلية؛ عن أبي هريرة» وابن عساكر عن الصعب بن جئامة 
أنّ رسول يك قال: «عُمَرَ سراج أهل الجتةه. 
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ذكر بعض ما ثبت من تفضيل علي للشيخين عليه 
وتهديد من فضّله عليهما بالعقوبة الشديدة , 


وه لدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه قال : لا 
المفتري» . 


وأخرج أبو ذر الهّرَوي والدارقطني من طرق : أن 
بعضهم مر بنفر يسبون الشيخين »› » فأخير علياً وقال : لولا 
أنهم يرون آنك تضمر ما أعلنوا ما اجترءوا على ذلك »> فقال 
علىّ: أعوذ بالله رحمهما اللهء ثم نهض فأحَذ بيد ذلك 
المُخْبرء وأدخله المسجدء فَصَعَدَ المنبر» ثم قيض على 
لحيثه وهى بيضاء» فجعلت دموعه تتحادر على لححيته 
وجعل ينظر البقاع حتى اجتمع الناس» ثم خطب -خطبة بليغة 
من جملتها : 

«ما بال أقوام يذكرون أخوي رسول الله يلد 
ووزيريه» وصاحبيه » وسيدّي قريش» وأبوي المسلمين > وأنا 
بريءٌ مما يذكرون» وعليه معاقب؛ صحبا رسول القه ب 
بالجد والوافاء والتجك في أمر الله » يأمران وينهيان ويمّضيان 
ويعاقبان» لايرئ رسول الله كك كرأيهما رأياًء ولا يحب 
كسحيهما حباً لما يرى من عزمها في أمر اللهء فقّيضٌ وهو 
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عنهما راض» والمسلمون راضون» فما تجاوزا فى أمرهما 
وسيرتهما رأيّ رسول الله كَل وأمرّه في حياته وبعد موتهء 
فمّبضاعلى ذلك رحمهما الله؛ فوالذي قَلَّقّ الحبة» وبرأ 
إلا شقيٰ مارق. وحبهما قربة» وبغضهما مروق». 

لم ذكر أمر النبي بي لأبي بكر بالصلاة وهو يرى 
مکان علي ثم ذكر أنه بايع أبا بكرء ثم ذكر استخلاف أبي 
بكر بعيرء ثم قال: «ألا ولا يبلغنى عن أحدٍ أنه يبغضهما 
إلا جَلَنه حدّ المفتري». 

رصح عن مالك عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر: أن 
علياً رضي الله عنه وقف على عمر بن الخطاب وهو 
مسحجىا وقال: ما أقلّت الغبراءء ولا أظلّت الخضراء أحداً 
أحبٌ إن أن ألقى الله بصحيفته من هذا المَسَجَى». 

رئى رواية صحيحة أنه قال به وهو مسجّجى: «صلى الله 
عليك!؛ ودعا له » 

راخرج أبو بكر الآجُرى عن أبي جُحَيفة قال: سمعت 
عليًاً على منبر الكوفة يقول: (إِنَّ خير هذه الأمة بعد نبّيها 
أبو بكرا ثم خيرهم عمرا. 

رأخرج الحافظ أبو ذر الهروي من طرق متنوّعة» 
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والدارقطني وغيرهما عته أيضاً : دخلت على علي في بيته» 
فتلت: يا خيرٌ الناس بعد رسول الله کیا فقال: «مهّلا يا أبا 
جُسيفة » ألا أخبرك بخير الناس بعد رسول الله 6ع؟ أبو :بكر 
وعمر» رَيْحك يا أبا جحيفة لا يجتمع حب وبغض أبي بكر 
وعمر في قلب مؤمن! . 
وأخرج الدارقطني أيضاً أن أبا جحيفة كان يرى أن علياً 
أفضل الأمةء فسمع أقواماً يخالفونه فحزن حزناً شديداً فقاف 
له عليّ بعد أت أذ بيده وأدخله بيته: ما أحزنك» نيا أيا 
جحيفة؟ فذكر له الخبر» فقال: «ألا أخبرك بخير هذه الأمةء 
خيرها أبو بكرء ثم عمرا. . قال أبو جحيفة: فأعطيتٌ الله 
عهداً أن لا أكتم هذا الحديث بعد أن شافهني به علي ما 
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بقيت . 
وإخباره رضى آل ك ها حي الآمةء نَبََ عنه 
من رؤاية ابنه محمد بن الحنقية› وجاء عنه من طرق كثيرة 
بحي 0 بصدور هذا القول من علي . 
مملکته» ا الغفير من شيعته» ب 
قال: ويقال رواه عن عليّ نيف وثمانون نفساً وعدّد 
متهم جماعة ‏ 
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والرانضة ونحوهم لما لم يمكنهم إنكار صدور هذا 
القول منه لظهوره عنه بحيث لا يُنكرُهٌ إلا جاهلٌ بالآثار أر 
مُبّاهت» قالرا: إِنّما قال على ذلك تقيّة» وما أحسنّ ما أبطل 
به الباقر هله التقيّة المشثومة لما سْئِلَ عن الشيخين؟ فقال: 
إني أتولأهماء فقيل له: إنهم يزعمون أن ذلك تقيّة» فقال: 
إنما يُخاف الأحياء ولا يُخاف الأموات» فعَل الله بهشام بن 
عبد الملك كذا وكذا أخرجه الدارقطني وغيره» وهشام إذ 
ذاك خليفة نلم يخف منه. 
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ذكر بعض الأحاديث الواردة 


في قَضل ذي النورين عثمان ' رضي الله عنه 

الحديث الأول: أخرج أحمد والترمذي وابن , ا 
والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن اللي ل قال لعثماف : 
ديا عثمانٌ إنَّ الله مُقَمُْضْكَ قميصاء فإِنْ رَادَكَ المنانقُونَ على 
لمعه فلا تخلغه حتى تلقاني» وهذا من الأحاديث الظاهرة في 
خلافته؛ الدانّة ولال واضحة على حقينها لنسبة القميص في 
الحديث المككى به عن الخلافة إلى الله نعالى. 

الثاني : أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنهها: «أن 
ا لله جَمعَ ياب حينَ دخل ST‏ اشسهسي 
من رَجِلٍ تستحي منة الملائكة). 


شو لله يكل قال : «عُثْمانُ أخبى 0 الا 


ريو لب الله u 8 1 e‏ هَاجَرَ بآفله إلى الل 
بعد لوط). 


الخامس: أخرج الترمذي عن طلحة وابن ماجه عن 
أبي هريرة أنّ رسول الله تلق قال: الكل نبي رفيق في 
الحنةء ورقيقى فيها عثمان» . 
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السادس: أخرج ابن ماجه ا هريرة أ 
رسول اله ية قال لعثمان: ١يا‏ عثمان هذا جبريل يخبرني 
أنّ الله قد زوجك أمَّ كلثوم بمثل صداق رقية وَعَلى مثل 
صحبتها) . 0 1 

السابع : أخرج الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب 
قال: «شبدت النبىّ کا ور حك على جيش الخسرة 
فقال عثمان بن عفان: يا رسول الله علي مائة بعير بأحلاسها 
وأفتابها في سبيل الله ثم حضٌ على الجيش» فقال عثمان: يا 
رسول اله عل مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم 
حضٌّ على الجيش» فقال عثمان: يا رسول الله عليّ ثلاثمائة 
بعير بأخلاسها وأقتابها في سبيل الله» فنزل رسول الله ا 
وهو يقول: ما علئن عثمان ما فعل بعد هذه. ش 

النامن: أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن 
عبد الرحمن بن سمرة قال: «جاء عثمان إلى النبئّ كَل بألف 
دينئار حين جهز جيش العسرة» فنثرها فى حجره» فجعل 
رسول اله كلدٍ يقلبها ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم» ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم). 


التاسع: أخرج البخاري عن أبي عبد الرحمن السُلّمي : 
5 أنشد إلا أصحاب النبئن 86» السعم تعلمون أن 
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رسول الله يلي قال: «من جَهَّرْ جيش العسرة فله الجحنة 
فجهزتهمء ألسعم تعلمون أنَّ رسول الله يَلكِ قإل: «من حفر 
بئر رومة فله الجحتة» فحفرتهاء فصدّقوه يماقال. ٠‏ 
العاهرة أخرج القرفدي عن انين هال :«لمة افير 
رسول الله يي بيعة الرضوان كان عثمات رسول رسول الله إلى 
أهل مكة»ء فبايع الناسء فقال النبيٌ كلةِ: (إنَّ عثمان في 
خاجة الله وحاجة الرسول»؛ فُضَرب بإحدى يديه على اللأخرى 
فكانت يد رسول الله ية لعلمان خيراً من أبديهم لأنفسهم . 
الحادي عشر: أخرج الطبراني عن تحضمة بن مالك 
قال: «لماماتت بنت رسول الله يلل نحت عثمان قال 
رسول الله كله : «زؤجوا عشمان» لو كان لي بنت ثالفة 
لزوجتهء وما زوجته إلا بوحي من السماءا. 
الغاني عشر: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: «(ذكر 
رسول الله ية فتنةء فقال: ١يقتل‏ فيها هذا مظلوماً» لعثمان. 
الشالث حمشر: أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم 
وصححه عن مُرَّة بن كعب قال سمععت رسو ل الله كله يذكر 
فتنةً بقربهاء فمرّ رجل مقن في ثوباء فقال: هذا يومئذٍ على 
الهدى» فقمت إليه فإذا هو عثمان ين عفانثء فأقبلت إليه 
بو جهي › فقلت : هذا؟ قال: نعم . 
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الرابع عشر: أخرج أبو يعلى عن ابن عمرّ رضي الله 

عنهما أنَّ النبي كك قال : : إن الملائكة لتستحي من عثمان 
كما تستحي من الله ورسوله». 

الخامس عشر: ا ابن عدي وابن عساكر من 
حديث أنس مرفوعاً: لذ لله نينا تجمردا في ف 
عثمانٌ حياً نإذا قُتِلَ عثمان جرّد ذلك السيف فلم يغمد ذلك 
السيف إلى يوم القيامة» . 


السااس عشر: اچ الترمذي عن عثمان رضي الله 
عنه أنه قال يوم الدار: : إل رسول الله كلِ عَهِدَ إلى عهداً فأنا 
صابرٌ عليه؛ وأشار بذلك إلى قرله بي فى الخبر السابق: 
إن الله مُقَمْصّكَ قميصاً فإن أرادك المنانقون على خلعه فلا 
تخلعه حتى نلقاني». 
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ذكر بعض الأحاديث الواردة في فض حيدرة علي 


قال الأئمة أحمد بن حنبل والنسائى رالقاضي إسماعيل 
وأبو علي النيسابوري : لم يرد في حي أحد من الصبيحاية 
بالأسانيد الجيّاد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه.. 0 


وسبب ذلك بغض بني أمية له؛ نكان كل من كان 
عئده علم من شيء من مناقبه من الصتحابا ريك وكلما أرادوا 
إحماده وهددوا من حدّث بمناقبه لا يزداد إلا انتشاراء وقد 
ولّدَ له الرافضة مناقب موضوعة هو غَنيُ عنهاء وتتبّع الإمام 
النسائي فا خص به من دون الصحابة » نجمع من ذلك شيعا 
كثيراً بأسانيد أكثرها جياد وسماه: «-خصائص أمير المؤمنين 
علي» وهو مطبوع. ۰ 

وقال بعضص المتأخّرين من أهل اليت النبوي: سيبٌ 
ذلك والله أعلم أنّ الله تعالى أطلمَ نبِيّه على ما يكون 
بعده مما ابلي به عليّ» وما وقع من ااختلاف لما آل إليه 
أمر الخلافة» فافتضى ذلك نصح الأمة بإشهاره بتلك 
الفضائل لتحصل النجاة لمن تمسّك به سمُن بلغته» ثم لما 
وقع ذلك الاحشتلاف والخروج عليه شَر من سمع من 
الصحابة تلك الفضائل وبگها نصححاً للأمة أيضاًء ثم لما 
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اشتدٌ الخطب واشتغلت طائفةٌ من بني أمية بتنقيصه وسبّه 
على المتابر» والخوارج بتكفيره ولعنِهِ اشتغلت جهابذةٌ 
الحفاظ من أهل السنة ببتٌ فضائله حتى كَثّرت نصحاً 
للأمة» ونصرةً للحق. 

الحدبث الأول: أخرج E‏ 
وقاص رضي الله عنه» وأحمد والبزار عن أبي سعيد 
الخدري» رالطبراني عن أسماء بنت عميس وأم سلمة 
وحبيش بن جنادة وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة 
وعلي والبراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أن 
رسول الله يآ خلّف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك› 
فقال يا رسول الله : تخلفني في النساء والصبيان» فقال: «أمَا 
ترضى أن نكون مني بمنزلة هارون من موسی»› غير آنه لا 
نبي بعدي). 

وقد تشبّث الشيعة بشبهٍ كلها واهية» اذَّعوا أنها نص 
جلي على إمامة علي رضي الله عنه بعد الرسول»ء منها هذا 
الحديث» زعموا أنه من النص التفصيلي المتواتر على إمامته 
بعده بيا . فالوا: ففيه دلبل على أن جميع المنازل الثابتة 
لهارون من موسى سوئ النبوة ثابنة: ای من النبيٰ َة وإلا 
لما صح الاستثناء» ومما ثبت لهارون من موسى استحقاقه 
الخلافة عنه لو عاش بعدهء إذ كان خليفة في حياته فلو لم 
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يخلفه بعد مماته لو عاش بعدف لكان لنقص فيه وهو خير 
جائز على الاثبياء. 

وأيضاً فمن جملة منازله منه أنه كان شريكاً له في 
الرسالة ومن لازم ذلك وجوب الطاعة لو بقي بعده وجب 
ثبوت ذلك لعل إلا أنَّ الشركة في الرسالة ممتنعة في حق 
علي فَوَجَبَ أن يبقى مُفترض الطاعة على الأمّة يعد 
ال لله عملا بالدليل بأقصى ما يمكن. 


وجواب أهل الحق ESE‏ 
عليه خبر الواحد الظَنْء وهم لا يَرّرنه حجة في الإمامةء 
وليس بمتواتر» فلا يقاوم اللإجماع على خلافة الصديق الذي 
هو قطعي الدلالة» ومنع كونه عاماً ني جميع المنازل » بل 
هو من ييل المظلق لأنَّ غاية الإسم المفرد المضّاف إلى 
لعل الاطلاق» وربمًا يدعى كونه مبهوداً معيناً كغلام زيد, 
ey‏ الاستغناء فيه إخراجاً لبعض أفراد المنزلة بمنزلة قولك 
إلا النبوة» بل هو منقطع بمعنى «لكن» على ما لا يخفى 
على أهل العربيةء فلا يدل على العموم؛ خا ق أله 
عام فلا عموم له في المنازل؛ بل المراد ما دل عليه ظاهر 
الحديث أن علياً خليفة النبي ية ملة غيبته بتبوكء كما كان 
هار ون خليفة عن موسى في قومه ملة غحيبته عنهم للمتاجاة. 
وقوله: #اخْلقنى في قَرَى» لا عموءَ له جتى يقتضي السخلافة 
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عنه في كل زمن حياته وزمن موته بل المتبادر منه أنه خليفة 
مدة غيبته فقط» وحينئذ فعدم شموله لما بعد وفاة موسى 
عليه السلام إنما هو لقصور اللفظ عنه لا لعزله كما لو صرّح 
باستخلافه فى زمن معيّن» ولو سلمنا تناوله لما بعد الموتء 
أن عام قا وابد عول "لها لم وستلزه: نقضا يلجرب 
بل إنما يستلزم كمالاً له (أيَ كمال) لأنه يصير بعده مستقلاً 
بالرسالة والتصدّف من الله تعالى». وذلك أعلى من كونه 
خليفة وشريكاً في الرسالة. 

سَلمنا أن الحديث يعمٌ المنازل كلها لكنه عام 
مخصوصٌ إذ من منازل هارون كونه أخا نبياء والعام 
المخصوص غير حجة في الباقي أو حجة ضعيفة على خلاف 
فيه؛ ثم نماد أمر هارؤن بعد وفاة موسى لو فرض إِنَّما هو 
للنبوة لاللخلافة عنه» وقد نفيت النبوة هنا لاستحالة. كون 
علي نبيأ فيلزم نفي مسببه الذي هو افتراض الطاعة ونفاذ 
الأمر. فثلم مما تقرر أنه ليس المراد من الحديث ‏ مع كونه 
آحاداً لا يقاوم الإجماع ‏ إلا إثبات بعض المنازل الكائنة 
لهارون من موسىء وسيّاق الحديث وسببه قد بيّنا ذلك 
البعض لما مر أنه إنما قاله لعلي حين استخلفه فقال علي 
كما في الصحيح ‏ أتخلفني في النساء والصبيان كأنه استنقصص 
تركه وراءه» فقال له: «ألا ترضى أن تكونَ مني بمنزلة 
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هارون من موسى» يعني حيث استخلفه عند توجهه إلى 
الطورء إذ قال له: #افْلئنى في نَرَى وَأمَلِعَ*. 


وأيضاً فاستخلافه على المديلة لا يستلزم:أولويته 
بالخلافة بعده من كل معاصريه اقتراضا ولا ندباء بل كونه 
أحلاً لها في اة وا تقر وقد انتخلف 4 فى سرات 
ف لى اة لجفاصة عن الجدارة غير علق كاين آم 
مكتوم» ولم يازم في كل واخد من أوائك المستخلفين يسبب 
ذلك الاستخحدف أنه أولى بالخلافة بعله. ومنها وهو: 


الحديث الثاني : أخرج الإماح أحمد والترمذي والتسائي 
وابن ماجّة و الطبراني والضياء المقدسي في «المختارة» عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مئن كنت مولاه فعليٌ مولاه. 
اللهم وال م والاه عاد مَنْ عاداه» . 


وقد زعم الرافضة أنه نص في إمامة عليٌ بعده عليه 
الصلاة والسلام فاحتجوا به عليهاء كما احتجوا بالذي 
قبله عليهاء وهو حديث المنزلة وهما أقوى الشبه التى 
احتجوا بها على إمامة علي» ولكونهما أقوى ما تمسكوا 
به اكتفيتٌ بجواب وكلام العلماء عليهماء وقد قررنا 
جوابهم عن حديث المنزلة. وهذا جوابهم عن حديث 
الموالاة: 


جواب أهل السنة عن حديث الموالاة من عدة أوجه 


الأول: أنَّ فرق الشيعة اتفقوا على اعتبار التواتر فيما 
يعدن علق إثبات الأنامة» وعدا الايت ماخر الحا 
فكيف ساعٌ لهم أن يخالفوا ما اتّفقوا عليه من اشتراط التواتر 
في أحاديث الإمامة واحتججوا به عليها؟ ما هذا إلا تناقض 
قبيح وتحكم لا يعتضد بشيء من أسباب الترجيح . 


الي ال ا و والمالك 
لاهو ا ری مالا ل مر ا لع بين معان 
كثيرة: منها المعيّق والمعتّق والحليف والجار وابن العم 
والمحب والناصر والأولى بالتصرّف وهو حقيقة في كل 
راحد منهاء وتعيين بعض معاني المشترك من غير دليلٍ 
يقتضيه تشكمٌ لا يعت به اتح ى ثليه ليت 
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الالك سهان نه أزلى لگن لا نسل أن المراد ان 
الأؤلى بالإمامة» بل الاتباع والقرب منه» فهو كقوله تعالى : 
وک 01 أَلنّاسٍ رهيم لذن أَعوَم 4 ولا قاطع بل ولا ظاهر 
على نفي هذا الاحتمال» بل هو الواقع إذ هو الذي فهمه 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنهما لما سمعاه قالا له: 
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أمسيت يابنَ أبي طالب مولى كل مؤين ومؤمنة. أ-خرجه 
الدارقطنى . 1 ش 1 
وأخرج أيضاً: أنه قيل لعمر إنك تصنع لعليٌ شيعا لا 
الرابع: سلمنا أنه أؤلى بالإمامة؛ فالمراد المآلء و إلا 
كان هو الإمام مع وجوده الا ولا تعرض فيه لوقت الالء 
فكان المراد حين يوجد عقد البيعة لهء نلا ينافي حينئل تقهديم 
الأئمة الغلاثة عليه لانعقاد الإجماع حتى من علىّ عليه 
وللأخبار المصرحة بإمامة أبي بكرء وأيضاً فلا يلزم من 
أفضلمّة علي على معتقدهم بطلان تولبة غيره» وقد أجمع 
أهل السنة على صِحَحَةَ إمامة المفضول مم وجود الفُاضل . 
الخامس : كيف يكونُ نضأ على إمامته ولم يحتجح به 
هر ولا العباس رضي الله عتهما ولا غيرهما وقت الحاجة 
إليه وإنما احج به علي في خلافټه » سکوته عن الاحتعجاج 
به إلى أيام خلافته قاض على من عنده أدنى فهم وعقل يأنه 
علم مله أنه لا نص فيه على خلافته عقب وفاة النبي 2 
على أن علياً نفسه صرّح بأنه ية لم ينص عليه ولا على 
عیره» وکل عاقل يجزم أن حديث : امن كنت مولاه فعلىٌ 
مولاه" ليس نصا في إمامة علي رإلا لم يحتبج هطو 
والعياس إلى مراجعته ا المذكورة ی حديث البخاري»› 
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ولما قال العباس: فإن كان هذا الأمر فينا علمناه» مع قرب 
العهد جدأ بيوم الغدير إذ بينهما نحو الشهرين» وتجويز 
النسيان على الصحابة السامعين لخبر يوم الغدير مع قُزب 
العهد محال يجزم العاقل بأدنى بديهة بأنه لم يقع منهم 
نسيانٌ اا 


بقوله لعلّى: هذا الخليفة بعدي. فعدولَهُ كل إلى قوله: « 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه» وليل على أنه لم يرد به الخلافة. 


السابع: قولهم هذا الدعاءء وهو قوله بَكِةِ: «اللهم وال 
مَنْ والاه وماد مَنْ عاداه» لا يكون | إلا لإمام معصوم دُعوى لا 
دليل عليها إذ يجوز الدعاء بذلك لأدنى المؤمنين فضّلاً عن 
أخِضّائهم شرعاً وعقلاً فلا يستلزم كونه إماماء معصوماًء ١‏ 
إن أراذوا بالعصية مآ "تبث لالابياء قطعا فهو باط | 
الحفظ فهذا يجوز لمن دون علىّ من المؤمنين. 


ودعراهم وجوب عصمة الإمام مبنيٌ على تحكيمهم 
العقل› وهر وما بني عليه باطلٌ لأمور بيّنها القاضي الإمام 
ا بكر البانلاني في كتابه «الإمامة» تم بیان . 


وقد أخرج الحاكم وصححه وحسئه غيره عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «يهلك فيّ محبٌ مُفْرط يقرظنى بما 
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ليس فيّ» ومبْغض مُفْكَرٍ يحمله شّتَاني على أن يبهتني بما 
ليس فِيّ»؛ ثم قال: «وما أمرتكم بمحصية فلا طاعة لأحد قى 
معصية الله تعالی»» فعلم به أنه لم يثيت لنفسه العصمة ‏ 


الثامن: أتهم اشترطوا في الإمام أن يكون أفضل الأمة ء 
وقد تست بشهادة علي رضي الله عنه الواجب العصهمة 
عندهم: أنَّ أفضلها أيو بكرء ثم عمر رضي الله عتهماء 
فوجب صحة إصامتهما كما انعقد عليها الإجماع» وقوله بلا : 
«اللهُمّ وال مَنْ والاهُ» يشعر بأن المراد بالمولى هو الناصر 
والمحب» بل» مجرّد احتمال ذلك كاقي في دفع استدلالهم به . 

وما ذكروه من أن ذلك معلوحٌ ظاهر من قوله تعالى : 
#وَالْمَوضِنُونَ وَالْمُوصِنَتُ شع وليه بَعْض 6* لايدفعالاحتمال 
لجواز أن يكون الغرض التنصيصى على موالاته وتصرته 
لت أبعد عن التخصيص الذي يحتمله أكثر العموماات » 
وليكون أقوى دلالة وأوفى بإفادة زيادة الشرف حيث قُرِنَ 
بموالاة النبئ جيك وهذا القدر من المحبة والنصرة لا ابي 
ثبوت الإمامة» وبعد تسليم الدلالة على الإمامة فللا عبّرة 

الواحد فيي مقابلة الإجماع. 


لو سلم فنايته الدلالة على استحقاق الإمامة وثبوتها 
فى المآل» لكن من أين يلزم نفي إمامة الأئمة قبله وهذا قول 
e‏ 


لان لق كان ستؤقا قوت اة الا خليهنا ا ي على 
عظماء الصحابة فلم يتركوا الاستدلال به ولم يتوقفوا في أمر 
الإمامة. 


والفرل بأن القوم تركوا الانقياد عناداً» وعلىٌ رضى الله 
عنه ترك الاحتجاج تقية آية العّواية وغّاية الوّقاحة. 

قال الإمام الرازي: وأمر هؤلاء الشيعة عجيبٌ فإنهم 
إذا وجدوا خبرا يقوّي مذهبهم كخبر المولى والمنزلة زعموا 
أنه متواتر؛ وإذا وجدوا خبراً يقرّي مذهب أهل السنة زعموا 
أنه خبرٌ راحد وليس بصحيح. وهذا منهم يجري مجرى 
التحكم. رلا يقال: الأخبار الواردة فى حقٌّ على أقوى؛ لأنَّ 
بني أمية مع قوة سلطتهم بالغوا في إخفاء مناقب علىٌ 
رضى الله عنه» فلولا قوّتها لما بقيت مع هذا المنطل القوي . 
لأنا نقول: هذا معارِضٌ بما نَبَتَ أنَّ الروافض. كانوا في 
جميع الأعصار مبالغين في إلقاء الشْبِهَ في فضائل الشيخين 
وعثمان. فلولا قوتها لما بقيت› بل الترجيح من هذا 
الجانب» لن الإنسان حريص على ما منع منهء فملوك بني 
أمية لما كان اجتهادهم في إخفاء مناقب علي أكثر كانت 
الدواعى أشد توفراً على نقلها اه. 

ومن مُخْتَلَقَاتَ الرافضة ما نَسَبوه إلى النبي ية وزعموا 


Yoo 


أولاً: قوله عليه الصلاة والسسلام فيما زعموا مشيراً إليه 
وآسحذاً بيده : «سلموا عليه بإمرة المؤمنين؟ . 

ثانياً : قرله يَكليةِ: «هذا خليقحي نيكم من بعدي قاسمعوا 
له وأطيعوا» ‏ ۰ 

ثالثاً : قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت الخليقة من 


يعدى) َ 


رابماً : قوله عليه الصلاة والسلام - وقد جمع يتي عبد 
المطلب -: أيكم يبايعني ويؤازرني يكن أخي و وَصِبي 
و خايفتي من بعدي؟ فبايعه علي رضي الله عنه. 
كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 
في «شمرح المقاصد» في بحث الإمامة 
قال ما نضّه : «ومن مكابرات الروافض : ادعاوٌهم تراتر 
هذا الى كرتا سين فر عع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة 
والتابعين » ولم يقبت ممن يوثق به من المحدثين مع شدة 
ميلهم إلى أمير المؤمنين» ونقلهم الأحاديث الكثيرة قي مناقبه 
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كلام العلامة سعد الدين التفتازاني 

قال ما نصّه: «ومن مكابرات الروافض: ادعاؤهم تواتر 
هذا النص قرناً بعد قرن مع أنه لم يشتهر فيما بين الصحابة 
والتابعين» ولم يثبت ممن يوثق به من المحدثين مع شدّة 
ميلهم إلى أمير المؤمنين » ونقلهم الأحاديث الكثيرة فی مناقبه 
وكمالاته في أمر الدنيا والدين» ولم ينقل عنه رضي الله عنه 
في خطبه ورسائِله ومفاخره إشارة إل ذلك وابن جرير 
الطبري مع اتهامه بالتشيّع لم يذكر في روايته قصة الدار هذه 
الزيادة التي يدعيها الشيعة» وهي قوله ي: «إنه خليفتي 
فيكم من بعدي». 


والظاهز ما ذكز» التكليون ين أن هذا الملهية 
أعني دعوى النص الجلي مما وضعه هشام بن الحكمء 
ونّصّره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق وأضرابهم» ثم رواه 
أسْلاف الروافض شغفاً بتقرير مذهبهم. 

قال الإمام الرازي: ومن العجائب أنَّ الكاملين من 
علماء الشيعة لم يبلغوا في كل عصر حدّ الكثرة فضلاً عن 
التواتر» وأن عوامهم وأوساطهم لا يقدرون أن يفهموا كيفية 
هذه الدعوى على الوجه المحققء وأن غلاتهم زعموا أن 
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المسلمين ارتدٌوا بعد الب اة ولم يبق على الإإسلام إلا عددٌ 
سير أقل من العشرة» فكيف يدعون التراتر فى ذلك اه. 


وقال أيضاً في موضع آخر مانصه: لهم في إثبات 
اة عل رى الله نه ينه الحيي كله بوجؤة مر احق 
والنقل والقدح فيمن عداه من أصحاب النبي يِه الذين قاموا 
بالأمر» ويدعون في كثير من الأخيار الواردة فى هذا الياب 
التواتر»› بناعً على شهرله انيما بيجي وكثرة د على 
السنهين وجریانه قو أنديتهم وموافقنه لطباعهم» ومقارعته 
لأسماعهمء ولا يتأمّلون أنه كيف خفي على الكبار من 
الأنصار والمهاجرين الثقات من الرراة والمعحدثين» ولم 
والنقض › ولم يظهر إلا بعد انقضاء دور الإمامة وطول العهد 
بأمر الرسالة ‏ وظهور التعصّبات الباود: والتعسشّفات الفأاسدكة» 
وإفْضاء أمر الدين إلى علماء السرء والملك إلى أمراء 


ا 


ن العجائب أن بعض المتأهرن من المشغبين الذين 
لم يووا | أحداً من المحدثين ولا روواحديثاً في أمر. الدين 
ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصححابة 
الأخيارء وإن شئتَ فانظر في كتاب التجريد» المنسوب إلى 
الحكيم نصير الطوسي كيف تَصَرٌ اللأباليل وقرّر الأكاذيب . 
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والعظماء من عثْرة النبي بي وأولاد الوصيء 
الموسومون بالدراية» المعصومون في الرواية لم يكن معهم 
هذه الأحقاد والتعصّبات ولم يذكروا من الصحابة إلا 
الكمالات ولم يسلكوا مع رؤساء المذاهب من علماء 
الإسلام إلا طريق الإجلال والإعظامء وهاهو الإمام 
علي بن موسى الرضا مع جلالة قدره ونباهَة ذكره» وكمال 
علمه وهداه وورعه وتقواه قد كتب على ظهر كتاب عهد 
المأمون له ما يُنْبِىءٌ عن. وفور حمده» وقبول عهده. والتزام 
ما شرط عليه» وإن كتب في آخره: والجامعة والجفر يدلان 
على ضد ذلك» ثم إنه دعا للمأمون بالرضوان فكتب في 
أثناء أسطر العهد تحت قوله: وسميته الرضى»ء رضي الله 
عنك وأرضاك» وتحت قوله: ويكون له الإمرة الكبرى 
بعدي» بل جعلت فداك . وني فو اجر : وصلتك رحم 
وجُزيت خيراً وهذا العهد بخْطّهما موجود الآن في المشهد 
الرضوي ا 

وأحاد الشيعةٍ في هذا الزمان لا يسمحونٌ لكبار 
. الصحابة بالرضوان فضلاً عن بني العباس فقد رضوا رأساً 
عراس . ومن البيِّن الواضح في هذا الباب ما كتبه أمير 
الموم كوي »كسان روس ال a E‏ 
بتي كاكلة على كافة بيت المسلمين كل عام ماثني مثقال ذهب 


أبي طالب رضي اله عنه: ل ألكَمَر ين .مَل ا 
ينهذ يَف المؤْيئةٌ يشر مر آنا أول من انْبع أمر من 
أعر الإسلام وَنَصَرَ الدين والأحكام عمر بن الخطاب» 
ذهباً عيثاً إبريزاًء وات أثره» وجعلت لهم بمثل ما رسم 
عمرء إذ وَجَبَ على وعلى جميع المسلمين اتّباع ذلك» كتبه 
الهراق اه كلام العلامة الثانى النفيس وند توفي رحمه الله 
سئة 7947. 

وقد علم أنّ الحقيق بالخلافة بعد الأئمة الثلائة هو 
الإمام المرتضى والوليٌ المجتبى أب الحسن علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه باتفاق أهل الحل والعقد عليه. 
الإجماع انعقدت على ذلك ووج اقعقاده أن أهل الشوزى 
اتفقوا على أنها له أو لعثمانء وهفا إجماعٌ على أنه لو لا 
عثمان لکانت لعلى» فحين انتهت خلافة عثمان بقتله من 
لبيّن أنها بقيت لعلىُ إجماعاء. ومن ثم قال إمام الحرمين : 
ولا اكعراث بقول مَنْ قال: لا إجماع على إمامة علي فإن 
الإمامة لم يبد له وإتما مَاجَت الفعنة لأمور أخرى. 
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قلت: لقد صَدَق وأجاد أبو المعالى» فإِنٌ الصحابة 
الذين خاربوه كطلحة وعائشة ومن مَعَهِما ومعاوية ومن معه 
ل يدفعوا إمامته» وإنما حببَةٌ طلحة ومن مَعَّه المبادرة إلى 
القصاص من نَل عثمان قبل كل شيء» وحجة معاوية ومن 
ثم بعد ذلك يبايعونه» وكان أميرُ المؤمنين علي رضي الله 
عنه رأى تأخير أخذ القصاص منهم حتى يَسْتوئق الأمن 
لأنهم ليسوا أفراداً قليلين» بل هم مئون من أمصار مختلفة 
من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ومن قبائل شتى» فلو 
تَعَاطى القِوّدَ منهم حالاً لتعصّبت لهم قبائل كثيرة» وصارّت 
حرباً ثالثة» وقد حَصّل ذلك للزبير وطلحة وعائشة رضي الله 
عنهم لما حاولوا ذلك في البصرة فقط خرّجت عنهم 
عبد القيس بأكملهاء وغضبت ستة آلاف سيف من بني تميم 
لحرقوص بن زهير لما طلبوه فاعتزلوا عنهم› واتسع الخرق 
غا فكان راه رضي الله عنه فى هذه الكارثة. شد 

فمن قاعدته : افق علماء الإسلام على أنه يجوز للومام 
تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتئة» أو تشتيت 
الكلمة» على أن حرب الجمل كانت فلتة من غير قَضْدٍ من 
الفريقين» بل كانت تهييجاً من قَتَلَّةَِ عثمان رضي الله عنهء 
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حيث اروا فرقتين» واختلطوا بالعسسكرين » وأقاموا الحزب 
خوفاً هن القِصّاص منهم إذا اتّفق الفتعان. ‏ ` 

الحديث الثالث: أخرج ا نميه 
والطبر اني عن ابن عمر وأبي ليلى وعمران ين حصين؛ 
يوم يبر : ١لأعْطِين‏ الرَايَةَ هَدَاً رجه يفت الله على يَدَيْه 
يحب الله وَرَسولهة وَيُحَبَةُ د اللَهُ وة فباتٌ الناس يدو کون 
و يخوضودن ويتتخدثون أيهم يعطاها؟ فقال أينَ علي بن 
ابي طالب؟ فقيل : يشتكي عينيهء قال: ودار لبا فأتى 


به قيضق رسول الله ية في عَيتيه » وَدَعَا لَهُ قَبَرَأ حعى كأن 
لم کن به وَجَعُ فأعطاء الرّاية» . 
«كانت فاطمة أحبٌّ الناس إلى رسول الله عه وزوجها علي 


¢ 


اح الر جال إليه) . 


الرابع : أخرج مسلم عن سعد. بن أبي وقاص رضي اله 
عنه قال: لمانزلت هذه الآية: e‏ أبساءنا ونا ةكم عه دعا 
رسول الله 6 عَليَاً وفاطمة وحسّتاً رَحُْسِيْناً فقال: «اللْهُمْ 
مؤلااء هلي . 

الخامس : أخرج الترمذي والحاكم وصححه عن بريدة 
تال : قال ذلك رسول الله ة: «لِنّ الله آمَرّني بحت أرْبَعَة 
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وأخبرني أنه يُحِبْهُمْ قيل: يا رسول الله سمّهم لنا؟ قال: 
علىْ منهم يقول ذلك ثلاثاً وأبو ذر والمقداد وسلمان». 
السادس: أخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: 
«والذي فلق الحبة» وبر النسمة إنه لعهدٌ النبيّ الأمي إليّ أنه 
اورا ي ا 00 
وأخرج ادى عن آي جيه لطر قال: كنا 
السابع : أخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة 
عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله لد : «علئْ مني ' 
وأا من علي وَلا بودي علي إلا آنا أو عَليٌ؛ . 
الثامن: أخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخى 
النبي بلا بي بين أصحابه» فجاء علي تَذْمَعٌ عيناه» فقال : 
رسول الله آَخْيْت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين ا 
فقال ب : «آنت أخي في الدنيا والآخرَة) . 


سلمةً قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عضب 
لم يجترىء أحدٌ أن يكلمه إلا علىّ. 
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بعنتنى وأنا شابٌ أقضي بينهم ولا أدري ما القضاءء فضرب 
صدري بيدة» ثم قال: اللهم هد قله روثت لسانه»ء فوالذي 
قَلَقّ المحبة ما شككت في قضاء نين اتن 


أبي وقاص قال: قال رسول الله صالى لله عليه وسالم : 
آذى عاياً فقد أذاني». 


الثاني عشر: أخرج الطبراني بسند حسن عن أمّ سلمة 
أل ستول الله صا ى الله عليه وسلم قال: «من أحب علياً فقد 
أحبّئيي» ومن احبّني فقد أحبٌ الله » رمن ابغض علياً فقد 
أبغض حي » ومن أبغضني فقد أبغض اللها. 


الثالث عشر: أخرج أحمد والعحاكم بسند صحيح عن 
سعيى الخدري أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: 
«إنك تقائلٌ على تأويل القرآن كما قاقلت على تنزيله» ‏ 

الرابع غشر: أخرج أبو يعلى والبزَّار والحاكم عن علي 
قال - دعاني رسول الله صلی الله حليه وسلم فقال : « إن فيك 
مثالا من عيسى أبغضتة اليهود حنى بهتواأمهء وأحبته 
التصارى حتى نَزّلوه بالمنزل الذي لبس به»؛ ألا وإنه يهلك 
في اثنان: محبٌ مفرط يقرظني بما ليس في» ومبخض: يحمله 
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اا الئاس کک ا ٹمود د الذي عَقَرَ الئّاقة» -- 


يضرِبْك يا عَليّ على هذه يعني قرنه حتی يبل مله هذه - 
يعنى لحيته -) . 


رقد ورد هذا من حديث عليّ وصهيب وجابر بن 

السادس عشر: أخرج الطبراني في «الأوسط» عن 
دعل تع القرآن: والقَرْآنُ معَ علي؛ برقن مئ يونا علي 
الحوض؟ . 
صلى الله 5 وسلم تا قال: 5 الله 00 وتعالى 7 5 
أَرَوّْجّ فاطِمّة مِنْ علي . 

الثامن عشر: أخرج الطبراني عن جابر» والخطيب عن 
ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (إِنَّ الله جَعَل 
ية کل نيئ في طُلبهء وجل يي في صلب علي بن أبي 
طالب!. ۰ 
ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصَدَيقُون 
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قلاثةٌ: حبيب النَجارٌ مؤمن آل ياسينَ نالَ: يا قوم اتَبِعُوا 
المرْسَلين» وحزؤقِيلُ مُوْمنُ آل فرِعَؤْنَ الذي قال: أتَشَثُلونَ 
رجلا أن يفول رَبْيّ اللَهُ. وعلئْ بنأبي طالب وهُو 
أتصلوم» . ْ 

العشرون: أخرج الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: إن الجنةً لتَضْتَاقُ إلى لاثة: علي وحَمّار 
وسلمان . 
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إخباره صلى الله عليه وسلم بالخوارج والرافضة 


والقدربة والمرجتة والزنادقة وبافتراق أمّتِهِ على ثلاث وسبعين 
فرقة وبلعن آخر هذه الأمة أوّلها وغير ذلك 


أخرج الشيخان عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه 
فال تمن عد الذي علي اله نكال عليه ونام 0 
يقسم فَسّماً إذ أتى دو الحُوَبْصِرَة فقال: يا رسول الله اعدل؛ 
قال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ جت وخرت إن لم 
أكن أعدل» قال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب 
عنقه» فقال رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم: دعَة فإِنٌ 
له أصحاباً يَحقِر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصیامه مع 
صيامهم؛ يقرأون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» آيتهم رجل أسود 
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة ومثل البضعة تدَرْدرء 
يخرجون على خير فرقة من الناس» . 


صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وأشهد أنَّ على بن أبى طالب 
قاتلهم وأمر بذلك الرجل فالتمس فوجدء فأتي به حتى 
0 


الذي نعته . 


وأخرجه أبو يعلى» وزاد في آخره: فقال علي : أيكم 
يعرف هذا؟ فقال رجل من القوم: هذا حرقرص وأمّه ههناء 
فأرسل إلى أمّه فقال لها: ممّن هذا؟ فقالت: ما أدري إلا 
أني كتث في الجاهلية أرعى غنماً لي بالرّبَذة» فغشيني شيء 
كهيئة ا وا A‏ 1 1 

وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنهء عن النبيٌ 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين تقتلها أؤلى الطائفتين بالحق". 

وأخرج مسلم أيضاً عن عَبيدةَ السلماني قال: لما فرغ 
علي من أصححاب النهر قال: ابتخوا فيهم إن كانوا القوم 
الذين ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء فإن فيهم 
رجلاً مخدج اليد فابتغيناه فوجدناهء فدعوناه إليه فجاء حتى 
قام عليه فقال: الله أكبر ثلاث واللهِ 'لولا أن تبطروا 
لحدثحكم بما تَضَى الله على لسان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لمن قتل هؤلاء» قلت: أنت سمعت هذا 
من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: إي ورب 
الكعية ثلاث مرات. 


عبد الل ابن أبى أؤفى رضي الله تعالى عنهء قال: ما فعل 
أبوك؟ قلت: قَتَلْهُ الأرّارقة. قال: لعنهم الله تعالى» -حدثنا 
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رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنهم كلاب النار) . 


وأخرح ابن أبي شيبة عن أنسن رضي الله تعالى عنة 
قال: ذكروا رجلاً عند النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلمء 
فذكررا قوّته في الجهاد واجتهاده في العبادة» فإذا هم بالرجل 
قبا فقال النبنُ صلى الله تعالى عليه وسلم: إني لأرى في 
وَجْهه سَفْعَةَ من الشيطان» فلما دنا سلم» فقال له رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: هل حدثت نفسك بأنه ليس في 
القوم أجد يرا منك؟ فقال: نعمء ثم ذهب فاختط مسجداء 
ووقف يصلي» فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
مَنْ يقوم إليه فيقتله؟ فقام أبو بكر»ء فانطلق فوجده يصلي 
فرجعء» فقال: وجدته يصلي» فهبتٌ أن أقتلهء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: أيُكم يقوم إليه فيقتله؟ فقال علي أنا 
قال: أنت إِنْ أدركتهء فذهب فوجَّدَةَ قد انصرف» فرجعء 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذا أول قرنٍ 
حرج من أمتي لو قتلته ما اختلفٌ اثنان بعده من أمتي» . 


وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسندء 
والبزار وأبو يعلى والحاكم عن علي رضي الله عنه قال: قال 
زرل اسل اله تشالى عليه رسام إن فبك عق عيسق 
مثلاً أبغضته اليهود حتى بهتوا أمّه» والنصارى حتى أنزلوه 
بالمنزلة التي ليس بها . 


قال علي رضى الله تعالى عنه: لا وإنه يهلك فيّ 
اثئان مجنت مقر ط يقرظني ہما لجسن قي ومبغض. يحمله 
شتآنى على أن يبهتنى؟ . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي قوم 
يُسمُون الرافضة يرفضون الإسلام». 

وأسخشرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تغالى 
عنه» قال : قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «ما 
بعث الله قبياً قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه 
أمر امه ع 

وأسخرج الطبراني في «الأوسط» عن أنس قال: قال 
5 سوال اللہ صلی الله علية وسلم: «القدرية والمرجئة محوسن 
هله الأمة » . 
ا قال : َال سوال اه 
والقّدّرية» ‏ 

وأسخرج الطبراني في «الكبير) . عن ابن عباس زضي الله 
تعالى عتهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
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وسلم: «لعلك أن تبقى بعدي حتى تدرك قوماً يكذبون بقدر 
الله الذنرب على عبادهء فإذا كان ذلك فابرأ إلى الله منهم». 
قوله: بقدر الله الذنوب» أي: تقديره. 


وأخرج البيهقي عن.ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
«سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر». 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى 
يقول: اسيكون في هذه الأمة مَسْمّء وذاك في المكذبين 
بالقدر والزنديقية» . 

وأخرج البرّار والطبراني عن أبي هريرة رضي الله تعالی 
عنه أن سيول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : «أخر 
الكلام في القدر لشرار هذه الأمة» . 
0 يقول: بكرن اسع و وهو 00 
الزندقة). 


ا ج فل ال رشرل اه شل ا کال غل وة : 
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«إِنْ أمتي لا تزال مُتَمسَكة بدينها ما لم يكذبوا بالقدر فعند 


وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «سيجيء أقوام في آخر الزمان وجوههم وجوه 
الآسيين»ء وتلوبهم قلوب الشياطين» لا يرعوون عن قبيح إن 
تابعتهم آردوك وإن توارّنت عنهم اخنابوك. وإِنْ حدّثئوك 
كلبوك» و إن ائتمنتهم خانوك. صبيُّهم عارمء وشابُهم شاطرء 
وشيخهم لايأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكرء الاعتزاز 
بهم ذل» وطلب ما في أيديهم فقرء العحلبم فيهم غاو والآمر 
فيهم بالمعروف منَّهمء والمؤمن فيهم مُسْتَضْعَفَء والقاسق 
فيهم مشرّف» السنة فيهم بدعة» والبدعة فيهم سنةء قبعد 
ذلك يسلط الله عليهم شرارهم؛ ويدعو خبارهم فلا يستجاب 
لهم 

العارم: الخبيث الشريرء والشاطر : البعيد عن الحق. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة 
رضي الله تعالی عنه» سمحت رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم يقول: «يأتي على الئاس زمان هخبر فيه الرجل بين 
العجز والقجورء فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على 


۷۲ 


رأخرج الطبراني في «الأوسط» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«سيصيبٌ أمتي داء الأمم, قالوا: يا رسول الله وما داء الأمم؟ 
قال: الأشَرَ والبَطر والتدابُر والتنافس والتباعْض والبُخل حتى 
يكون البِغئْ ثم يكون الهرج». 

وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن بعض الصحابة 
قال: سمعثُ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«لن تذهبٌ الدنيا حتى تكون للكع بن لكع». 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن المسْتّورد بن شدّاد 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ١‏ 
الصالحون» الأول فالأولء وتبقى حثالة كحثالة التمر لا يبالي 
الله بهم!. 

وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ‏ «أول ما 
يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة وآخر ما يبقى فيها 
الصلاة) . 


قال رسول الله صلی الله تعالى فو ا 
الزمان عباد جهال وقراء فسقة» القراء: العلماء. 
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a ES‏ دا حو عن له رضي 
الله عنهها قال: قال رسول الله صلى الله نعالئ عليه وسلم: 
1 أخوق ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط'. 

وأخرج الزبير بن بكار في «الموفقيات» عن عمر بن 
حفص قال: قال رسول الله صلى القه تعالى عليه وسلم: 
«يأتي على الناس زمان تتخذ الملوك الحج نزهةء والأغتياء 
N Nat‏ ۰ 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن بكر بن سوادة 
رضي ادقه تعالى عنه قال: قال رسول اله صلى الله تعالى 
وبغذون به همتهم ألوان الطعام وألوان الثباب يتشدقون بالقول 

وآ-خرج البيهقي في الزهد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى ننه أن رسول الله صلى الله تحالى عليه وسلم قال: 
"باتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هَرَّب 
باينه من شاهق إلى شاهق»ء ومن ححبحر إلى حجرء فإذا كان 
ذلك الزمان لم تنل المعيشة إلا بسخخط الله. فإذا كان ذلك 
كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده» قان لم 
يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على بدي أبويهء فإن لم 
يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته والجيرانء قالوا: 


V€ 


كيف ذلك يا رسول الله؟.قال: «يعيّرونه بضيق المعيشة. 


وأخرج البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله تعالى کله أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليأتينٌ على الناس زمان لا 
يبالي بما أخذ المال بحلال أو بحرام» . 


وأخرج أبو داود والبيهقي عن تُؤْبان رضي الله تعالى 
عنه قال: : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
#يوشك الأمم أن تداعی عليكم كما تَدَاعى الأكلّة إلى 
قَصْعَتِهاء فقال قائل: ومن قَلَّةِ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم 
كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل. ٠‏ ولينزعن الله تعالى من 
صدور عدوكم المهابة منكم. وليقذفن في قلوبكم الومَنّ 
قيل: وما الومن با رسول ١‏ الله؟ قال: حب الدنيا يا وكراهية 
الموتا. 

رأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله لله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «افترق اليهود 
على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة» وافترق النصارى على 
إحدى أر اثنتبن وسبعين فرقةء وتفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة) . 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن معاوية رضي الله تعالى 


Vo 


عنه قال: قال النبي صلى اا ا «إِنّ آهل 
الكتاب تفرّقوا في دينهم على اثنتين وسبعين مِلَّةء وتفترق 

هذه الا*مة على ثلاث وسبعين ملة» - يعني الأهواء ‏ كلها في 
النار إلا“ واحدة وهي الجماعة» ويخرج ني أمتي أقوام یحاری 
نلك الأهواء بهم كما يتحارى الكلّبٌ بصاحبه فلا يبقى منه 
عرق و لا مفصل إلا دخله». 


وأخرج ا عن ابن عمرو رضي الله تعالى عتهما 
نال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يأتي على 
أنتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى لو 
كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثلهء إِنّ بني 
إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملة» وتفترق أمتي على 
لاٹ فو سبعين ملة كلها في النار ]ل” ملة واحدة.ء قيل : ما 
هي؟ قال: له وأصحابي». 
خرج البزار والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي 
ی عنهما قال : و 2 ا 
و : التركبْن سَئَن من كان قبلكم شِبْراً بشبرء ودْرَاعاً 
كه وباعاً بباع. حتى لو أنّ أحدهم دحل جخخر صب 
لدخلتم » وحتى لو أنّ أحدهم جامع آمه لفعلتم» . 
وأخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عته قال: 
فال رول الله صلى الله تعالى عليه ووسلم : «أنتم أشبه الأمم 


۲۷٦ 


ببني إسرائيل» لتركبنْ طريقهم حذو القذة بالقذة» حتى لا 
. يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. حتى أن القوم لتمر 
عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعهاء ثم يرجع إلى 
أصحابه يضحك إليهم ويضحكون إليه». 


وأخرج الطبراني عن عَوْفٍ بن مالك الأشبَعي رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «كيف أنت إذا افتْرّقت هذه الأمّة على ثلاث وسبعين 
فرقة؟ واحدة في الحنة وسائرهن في النار. قلت: ومتى ذلك 
يا رسول الله؟ قال إذا كَثُرّت الشرط. وملكت الإماف 
وقَعّدت الحملان على المنابر واتخذ القرآن مزامير» ورُخرفت 
المساجدء ورُفِعتَ ت واتخدَ المَيْءُ دولاء والزكاة 
مغرمأًء والأمانة مغثماً. و تفقةَ في الدين لِمَيرٍ الله. وأطاع 
الرجل امرأتةُ؛ وعقّ أمّه 0 أباه» ولَعَن آخر هذه الأمة 
أولّهّا. وساد القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم. 
وأكرم الرجل اتقاء الشرء فيومئذ يكون ذلك» الحديث. 
وأخرج الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه» عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة 
صلخ بها البلاءء إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنماًء 
والزكاة مغرما. وأطاع الرجل زوجته. وعق ل أمه. وبر 
صدينه. وجفا أباه. وارتفعت الأصوات في المساجد» وكان 


YY 


رفع الي أرذلهم» راك ال ن شره» وشربت 
الخمور» ولس المحرير» وَاتَخْدَت القيتات والمعازف» و 
آخر هذه الأمة أرلّها› فليرتقبوا عند ذلك رحا حمراء أو 


ا أو مسخاً) . 
وأسخرج البغوي وغيره: «أنه لا قذفب هذه الأمة حتى 
ره أولها» . 
E‏ 0 ا وسلم: «إذا اسن ار 
هذه الأمة أولها فمن كتم حديثاً فقد كتمما أنزل الله“ . 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخها عن معاذ بن جبل 
انه تغالى عنهء عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال : «إذا 
عن البدع, ولْعَنِ حر هذه الأمة اوها فمن كان عنده 
علم فلهتشره» فإِنّ كاتمّ العلم يومعذ ككانم ما أنزلَ اللَهُ على 
محمد صلی اله تعالى عليه وسلّم» . 
وقد فرغتٌ من تحریره في يوم الخميس الموافق احلا 
الذي يتعمته تتم الصّالحات. ۰ 


2 ع‎ E 


YA 


القهفرس 


7- في سورة الأنفال اما 
/ا- في سسورة الأنفال أيضاً 20000 Tam‏ 
۸- في سو رة الأنفال أيضاً VS e‏ 
4- في سمورة التوبة و aR‏ 0 
-٠١‏ في سورة التوبة أيضاً VEE AE a‏ 
-١‏ في سورة التوبة أيضاً AVEN‏ 


-١ 7‏ آية سسورة النور دالة على صحة خلافة الخلفاء 


الأربعة AE AT RSS‏ 
من معسجز اته عليه الصلاة والسلام AY asses‏ ع 4 
من معجز اته کار QOVARA‏ 
-١١‏ في سورة الفتح adan‏ 0 
إن الله لا يغضب على من رضى عنه أبداً AA ss...‏ —4 4 
-٤‏ في سورة الفتح أيضاً ا 0 
-١6‏ في سورة الحديد ANEW eR‏ 
7- في سورة الحشر VN EEE Na‏ 
استنباط إمام دار الهجرة من هذه الآية aes‏ 116-314 
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۷- في سورة التحريم ...ب لحي اط سس را 
الصحابة يدخلون أيضاً تحت كل آية فيها ثناء على 

المؤمنين مع ا E ES‏ 
طائفة ثالئثة من أهل العصر انتقدوا الصحابة 

بأهوائهم وبالروايات الباطلة TYAN sa‏ 


التاريخ نقل محض يشترط فيه ما يشترط في 


ال 001032032338 0 ااا EE‏ 
مدافعة عمر بن حبيب عن الصحابة فى مجلس 
آل ا AE TG RE RSS‏ 


قتال المسلمين ال اموا 


إلزام الخوارج في عقيدتهم في الصحابة م لاحي 
إلزام الرافضة في تكفيرهم الصحابة امام 
عقيدة الخوارج والشيعة مشتركة في أمرين Eee‏ 
دعاوى الرافضة كلها باطلة EES‏ 
حقيقة عقائد الشيعة EOE ae‏ 


تكفير الصحابة E VES SE ea‏ 
للننات على العصر الأول WS res‏ 
تحريفت القرآن الكريم ب 0 21070700 A1۷‏ 
كنب الشيعة في الدول الإسلامية 0 144-۸ 
كب الشيعة فى الفرق الإسلامية OEY ese‏ 
جهاد الأمم الإسلامية في عقيدة الشيعة aa‏ ° 010 
فة اة : ea‏ ارا OT YA VAS‏ 
لا حافظ ولا قارئ بين الشيعة Oe Fea‏ 
صحف الآمة ومصاحف الصخابة وعلي ا ا 7 101 
كدب الشيعة تطعن على أزواج النبي وَل 5 6 لم١‏ 


كتب الشيعة تقذف رجال الأمة الإسلامية ونساءها 


نقد مقالة الرافضي حا اا ا 


غلطه وتخليطه في المرتدين وفي مدعي النبوة 


TAY 


l)071—-100.. 


١٠69-١ .../اه‎ 


طعنه فى الصحابة وقصة مبايعة الصديق 


فى السقيفة لومم ف ممم ممم مومهم ممم ميمت م وموم ممم ف وموم ممم وموم ممق 


لتناقض الكبير والجهل الخطير Ee‏ 
الأباطيل والبهتان RASAN SS a‏ 


ثناء علي کرم الله وجهه وأهل بيته على 


أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ees‏ 
المصائب المستمرة والذلة المسزمدة as‏ 
المختلّقات والتناقضات أيضاً a‏ 


الرذائل فضائل والمثالب مناقب في عقيدة 


فی القرآن الم سسا ف امسق جين لمعه ات وق عب لوقا مده 
بعض الأحاديث فى مناقبه رضي الله عنه 520 


ذكر بعض موافقات الفاروق رضي الله عنه للقرآن 


AY 


اما 


١90-18 


۱۹4-41 


۲۲-۱۹ 


ETT 


111-11 


1” 


ذكر بعس ما ثبت من تفضا علي للشیخین عليه ۲٣۳۹-۲۳۰‏ 
ذكر بعض الأحاديث الواردة فى فضائل 

دي النورين عثمان رضي الله عنه Sa pS‏ 273-54" 
ذكر بعصں الأحاديث الواردة ی فضل حندرة 


ا ا 0 


من عدَّة أوجه E‏ 


اشرح المقاصد) فى بحث الإمامة مع لوا اد م 
إخباره يال بالخوارج والرافضة EN dak‏ 


YAS 


